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نصيحة أب
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ــه إلى  ــق عودت ــا كان عصــام في طري ــراً بين ــة ظه ــت الســاعه الثاني قارب

ــي  ــوع الت ــاه بالدم ــت عين ــا ترقرق ــه بين ــى ملامح ــأس ع ــدا الي ــزل، ب المن

ــى اســرعى  ــا أن وصــل إلى شــارعه حت ــه. م جاهــدت لتنســاب عــى وجنتي

انتباهــه وجــود عربــات الشرطــة والإســعاف أمــام العــارة التــي يقطــن بهــا، 

عــاوة عــى تجمــع بعــض الجــران مــن البيــوت المجــاورة أمــام المدخــل. 

مســح عصام عينيه بيديه ومالبث أن ســأل أحدهم في حذر: هو فيه إيه؟ 

ــه  ــر، الل ــد انتح ــه واح ــوا في ــول: بيقول ــو يق ــفتيه وه ــل ش ــط الرج م

يرحمــه، صمــت قليــاً مفكــراً ثــم طقطــق بلســانه واســتدرك قائــاً: اســتغفر 

اللــه العظيــم، ده ماتجــوزش عليــه الرحمــة، مــات كافــر يالــا ربنــا يتــولاه.

نظــر إليــه عصــام في دهشــة وأراد أن ينهــره عــا قالــه، إلا أنــه تراجع عن 

ذلــك وآثــر أن يمــي في طريقه إلى شــقته. شــق طريقه وســط الجمــوع وما أن 

وصــل إلى المدخــل حتــى اســتوقفه أحــد أفــراد الشرطــة قائــاً: ممنوع يــا بيه.

حــاول عصــام إزاحــة يــد الجنــدي جانبــاً وهــو يقــول: ممنــوع إيــه! أنــا 

ســاكن هنــا. 

لم يســمح لــه الجنــدي بالمــرور واكتســت ملامحــه بالصرامــة وهــو يقــول: 

برضــه ممنــوع.

ارتفــع صــوت عصــام صائحــاً: بأقولــك أنــا ســاكن هنــا، أنــت إيــه 

 ! بتفهمــش؟ ما

اجتــذب صيــاح عصــام أحــد الضبــاط المتواجديــن الــذي تدخــل قبــل أن 

يتطــور الموقــف وقــال مخاطبــاً الجنــدي: في إيــه يــا نــاصر؟

ــه وهــو  ــم مالبــث أن شــد قامت التفــت الجنــدي إلى مصــدر الصــوت، ث

ــوع يدخــل زي مــا حضرتــك أمــرت،  ــه ممن يجيــب في سرعــة: الأســتاذ بأقول

ــة. ــز يدخــل بالعافي ــه بيزعــق وعاي لقيت
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ــا  ــا ســاكن هن ــك أن ــاً: حضرت ــادره قائ ــذى ب ــط إلي عصــام ال نظــر الضاب

ــه المشــكلة؟  ــع شــقتي، إي ــز أطل وعاي

بلهجــة صارمــة قــال الضابــط: بطاقتــك. أخــرج عصــام بطاقتــه وناولهــا 

للضابــط الــذي دقــق فيهــا ثــم ســأله: شــقة كام؟ 

أشار عصام لأعلى وهو يقول: الدور الرابع شقة 41 

أومــأ الضابــط للجنــدي أن يفســح مجــالاً لعصــام للمــرور ثــم خاطــب 

الأخــر قائــاً: ابقــى اتكلــم مــع العســكري كويــس، دي أوامــر وهــو بينفذهــا.

ــى  ــف إلى مدخــل العــارة حت ــا أن دل ــأ عصــام برأســه متفهــاً، وم أوم

اســرعى انتباهــه الجثــة المســجاة إلى يمينــه والتــي تتوســط بقعــة كبــرة مــن 

الدمــاء، بينــا تــم تغطيتهــا بمــاءة سريــر، فيــا وقــف جنديــان لحراســتها 

لحــن وصــول المحققــن.  

ــع. بالرغــم مــن توقــف  اســتقل المصعــد وضغــط عــى زر الطابــق الراب

المصعــد في الطابــق المطلــوب إلا أن عصــام لم يغــادره، بــل ظــل فيــه لحظــات 

بــدا خلالهــا مــردداً إلى أن حســم أمــره وضغــط عــى زر الطابــق الثــاني عــر 

والأخير.

مــا أن خــرج مــن المصعــد حتــى توجــه في خطــوات سريعــة إلى البــاب 

ــه في  ــت حول ــو يتلف ــن وه ــاه زائغت ــدت عين ــى. ب ــطح المبن ــؤدي إلى س الم

حــذر. لحظــات وكان واقفــاً عــى ســطح المبنــى مســتنداً براحتيــه إلي الســور. 

نظــر لأســفل وقــد عصفــت الأفــكار برأســه، مــاذا ســيفعل بعــد أن 

أغُلقــت جميــع الســبل في وجهــه؟ كيــف ســيواجه خطيبتــه التــي تعــد العــدة 

ــت  ــد بين ــه ق ــأن نتيجــة تحاليل ــة؟ هــل يخبرهــا ب ــامٍ قليل لزفافهــا بعــد أي

إصابتــه بسرطــان الــدم؟ وكيــف ســيخبرها بأنــه قــد فصُِــل مــن عملــه اليــوم 

بعدمــا ضبطــه مديــره وهــو يدخــن ســيجارة مــن البانجــو في حــام الشركــة؟ 
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لمــاذا لم يرفــض تلــك  الســيجارة اللعينــة التــي أعطاهــا لــه زميلــه وليــد 

بحجــة تهدئتــه عندمــا بــدا منهــاراً عقب علمــه بإصابتــه بذلك المــرض اللعين؟ 

ــل  ــدى ولا يتخي ــه ن ــب خطيبت ــه يح ــه. إن ــى وجنتي ــه ع ــالت دموع س

ــش  ــا. لا يســتطيع أن يعي ــه لا يســتطيع أن يواجهه ــا أن ــا ك ــش بدونه العي

مــع كل هــذا. اختــار الحــل الأســهل مــن وجهــة نظــره، ألا وهــو تــرك جميــع 

المشــاكل والهمــوم خلفــه والهــرب إلى حيــاة أخــرى. ولكــن هــل حقاً ســريحه 

الانتحــار؟ أم أنــه ســيموت كافــراً وســيخلد في النــار؟

اختلطــت الأفــكار في عقلــه إلا  أنــه هــز رأســه وكأنمــا ينفضهــا عنهــا. إن 

اللــه غفــور رحيــم، بالتأكيــد ســيغفر لــه. فهــو يعلــم مــا حــدث. حســم أمــره 

وهــم برفــع إحــدى قدميــه ليضعهــا عــى الســور إلا أنــه توقــف عندمــا خيــل 

إليــه أن هنــاك مــن يقــف إلى يســاره. التفــت ناحيتــه فــإذا بــه عــم ســعيد 

جــاره الــذي يعتــره بمثابــة أب لــه بعدمــا فقــد والــده في ســن مبكــرة وقــد 

كان كثــراً مــا يلجــأ إليــه طلبــاً المشــورة. 

كان عــم ســعيد واقفــاً يراقبــه بوجــه شــاحب تعلــوه لمحــة مــن حــزن. 

هــز رأســه في أسى وبصــوت هــاديء قــال: بــاش يــا عصــام... ماتعملــش في 

نفســك كــده.

ــال:  ــب ق ــرب للنحي ــوت أق ــن وص ــن حمراوي ــام وبعين ــه عص ــر إلي نظ

ــا  ــى إذا م ــت في وشي. وحت ــا إتقفل ــم ســعيد. الدني ــا ع ــاني ي ــش حــل ت مفي

ــه. ــوت برض ــا هأم ــيبني وأن ــدى هتس ــدة. ن ــة واح ــش، النتيج انتحرت

ــا بنــي، كل حاجــة لهــا حــل إلا  قــال ســعيد: لأ النتيجــة مــش واحــدة ي

ــة. المــوت. مرضــك ده  مــش هــو النهاي

جفــف دموعــه بكفيــه ونظــر إليــه قائــاً في دهشــه: أنــت الــي بتقــول 

كــده يــا عــم ســعيد! ده أنــا بأشــوف دموعــك نازلــة قــدام عينيــه ، وأنــت 



10

ــك في  ــت لي :إن ــج ،قل ــك : اتعال ــت ل ــا قل ــر الألم. ولم ــن ك ــك م ــم صرخت كات

ــت  ــي أن ــتحمل ال ــدر أس ــش هأق ــا م ــاج. أن ــش ع ــة ومفي ــة الرابع المرحل

اســتحملته ده. 

لم تتغــر تعبــرات وجــه ســعيد وهــو يقــول: بالضبــط ده الــي بأحــاول 

ــل وشــوف  ــة. حل ــا تعرفــش مرضــك ده في أنهــي مرحل ــك، أنــت م ــه ل أقول

وابــدأ العــاج مــن النهــاردة... مــا تســتناش. وموضــوع الألم ده، أنــا خــاص 

مــش حاســس بــأي ألم.

ظهــرت الدهشــة عــى وجــه عصــام وهــو يقــول: مش حاســس بــأي ألم....

قاطعــه ســعيد قائــاً: بــص يــا عصــام، أنــت عــارف إني بأعتــرك زي ابنــي، 

علشــان كــده هأقــول لــك نصيحــة. تنــزل مــن هنــا عــي خطيبتــك وتعــرف 

لهــا بمرضــك، ولــو هــي بنــت أصــول هتقــف جنبــك لحــد مــا تخــف، ولــو 

ســابتك يبقــى كويــس أنــك عرفتهــا عــى حقيقتهــا مــن الأول. 

النهــاردة برضــه... مــش بكــره، تعمــل تحاليــل تــاني علشــان تتأكــد وتبــدأ 

العــاج ومــا تضيعــش وقــت. أمــا بالنســبة للشــغل، دي مــش نهايــة العــالم، 

دور عــى شــغل تــاني. طــول عمــرك شــاطر وأكيــد هتلاقــي شــغل ويمكــن في 

شركــة أحســن مــن دي. 

آخــر حاجــة عايــز أقولهــا لــك اوعــى تفكــر في الانتحــار. الانتحــار بعــده 

ــوات الآوان...  ــد ف ــدم بع ــن الن ــدة م ــش فاي ــاره... مفي ــا خس ــس ي ــدم، ب ن

ــاً: اعتبرهــا نصيحــة أب.   ــم أردف قائ ــاً ث اســأل مجــرب. صمــت قلي

أطرق عصام برأسه مفكراً ثم تنهد قائلاً: حاضر يا عم سعيد.

أشار له سعيد ناحية الباب وهو يقول: ياللا ماتضيعش وقت.

ــه عــم ســعيد. ولكــن  ــا قال لحظــات وكان عصــام في المصعــد يفكــر في

هنــاك شــيئا اســرعى انتباهــه، لقــد بــدا وجــه عــم ســعيد شــاحباً بشــدة، 
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ولكنــه عــزا ذلــك إلى ضــوء الشــمس في هــذا الوقــت مــن اليــوم، كــا أنــه 

ــة ظــل عــم ســعيد.  ــذي منعــه مــن رؤي ــد نفــس الســبب ال بالتأكي

وفجــأة قفــز إلى ذهنــه ســؤال: كيــف عــرف عــم ســعيد أنــه قــد فصُِــلَ 

ــا  ــأله عندم ــوف أس ــاً: س ــه قائ ــدث نفس ــم ح ــاً ث ــر قلي ــه؟! فك ــن عمل م

أعــود. ومــا أن وصــل إلي الطابــق الأرضى حتــى وجــد أن أفــراد الشرطــة قــد 

انصرفــوا ولم يتبــقَ غــر فرديــن يحــاولان نقــل الجثــة المغطــاة إلى المحفّــة. وما 

أن رفعاهــا حتــى انزاحــت المــاءة كاشــفة عــن وجههــا.

ــه في  ــدلّ فك ــاه وت ــعت عين ــى اتس ــة حت ــه الجث ــام وج ــا أن رأى عص م

بلاهــة فقــد كان مــن يرقــد أمامــه هــو عــم ســعيد الــذي بــدا وكأنــه يحــدق 

فيــه بعينــن قــد فارقتــا الحيــاة.

حقاً لقد كانت نصيحة أب... متوفٍّ
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طبيب نفساني
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اســتند رامــي بكفيــه إلى حائــط الــدُشِّ تــاركاً الميــاه الدافئــة تنســاب عــى 

رأســه وجســده. أغلــق عينيــه وهــز رأســه في أسى وهــو يعــض بنــان النــدم 

ــرغ مــن الاســتحمام. جفــف جســده  ــد ف ــه. لحظــات وكان ق ــا فعل عــى م

وارتــدى ملابســه ومــن ثَــمَّ اضّطجــع في فراشــه. 

ــه. نظــر إلى ســاعته ليجدهــا قــد جــاوزت الخامســة  ــوم جفون جــافي الن

صباحــاً ببضــع دقائــق. اعتــدل جالســاً وأشــعل ســيجارة ثــم نفــث دخانهــا 

ــر. في توت

ــام اشــرك  ــذ بضعــة أي ــه، فمن ــذى يعــاني من كان يعــرف ســبب الأرق ال

مــع حنــان في التخلــص مــن زوجهــا ليخلــو لهــا الجــو معــاً. صحيــح أنــه لم 

يشــرك معهــا في قتلــه، إلا أنــه ســاعدها في التخلــص مــن جثتــه، مــا يجعلــه 

شريــكاً في الجريمــة.

شرد بأفــكاره وهــو يتذكــر كيــف تعــرف إلى حنــان في الكليــة، فتــاة جميلة 

مرحــة ذكيــة، كانــت بالنســبة لــه الفتــاة المثاليــة. تلــك الفتــاة التــي أحيــت 

ــد  ــه ق ــل أن ــن يتخي ــط. لم يك ــا ق ــرف بوجوده ــاً أخــرى لم يع ــه روح بداخل

ينظــم بيتــاً مــن الشــعر، فــإذا بــه يكتــب قصائــد كاملــة. شــعر بأنهــا هــي 

المنشــودة.

ــابيع  ــا بأس ــد تخرجه ــفن، فبع ــتهي الس ــا لا تش ــاح بم ــأتي الري ــن ت ولك

قليلــة، أخبرتــه بــأن هنــاك عريســاً يطلــب يدهــا وأن والدهــا يضغــط عليهــا 

ــى  ــا ع ــيوافق والده ــف س ــد، وكي ــاً بع ــد عم ــه لم يج ــا أن ــق. أخبره لتواف

ــا شــيئاً عــدا تلــك الشــقة المؤجــرة  شــاب عاطــل لا يملــك مــن حطــام الدني

ــواه بعــد رحيلهــا منــذ بضــع ســنوات. ــه أب التــي تركهــا ل

ــا إلى أن  ــت أخباره ــا. انقطع ــا فيه ــرة يراه ــر م ــي آخ ــذه ه ــت ه كان

ــات  ــا لحظ ــف أمامه ــة. وق ــولات التجاري ــدى الم ــة في إح ــا بالمصادف التقاه

ــالاً. ــا ازدادت ج ــل ربم ــا شيء ب ــر فيه ــا، لم يتغ ــر فيه ــق النظ يدق
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عــرف منهــا أنهــا تزوجــت منــذ ثلاثــة أعــوام ولم تــرزق بأطفــال. زوجهــا 

يعمــل طبيبــاً بإحــدى دول الخليــج. عــى الرغــم مــن راتبــه المرتفــع إلا أنــه 

يرفــض اصطحابهــا معــه بحجــة ظــروف الســكن، إلا أنهــا تشــك أنــه متــزوجٌ 

بأخــرى.

تقابــا عــدة مــرات إلى أن دعتــه إلى شــقتها. تــردد في البدايــة إلا أنــه رضخ 

في نهايــة الأمــر. لم يكونــا وحدهــا بــل كان معهــا الشــيطان الــذي لم يبــذل 

مجهــوداً يذكــر لإقناعهــا بمــا فعــا. تكــررت مقابلاتهــا بشــقتها وأصبحــا لا 

يســتطيع أي منهــا الاســتغناء عــن الآخــر. 

ــي  ــارة وه ــدت منه ــول، ب ــه المحم ــى هاتف ــاً ع ــه يوم ــت ب إلى أن اتصل

تطلــب منــه لقــاءه عــي وجــه السرعــة. ومــا أن رآهــا حتــى لاحــظ الكدمــات 

ــه  ــا أخبرت ــادث، إلا أنه ــت لح ــا تعرض ــن أنه ــة ظ ــا . في البداي ــى وجهه ع

ــم بمــا يحــدث،  ــه عــى عل ــدا أن ــد عــاد مــن الســفر فجــأة وب ــا ق أن زوجه

وحدثــت بينهــم مشــادة انتهــت بــأن اعتــدى عليهــا بالــرب وحــاول قتلهــا. 

دافعــت عــن نفســها. لا تــدري كيــف حــدث هــذا ولكــن مــا تذكــره، أنهــا 

ــا  ــاء، بين ــخ بيدهــا ســكين مخضــب بالدم ــة في المطب وجــدت نفســها واقف

تحــت قدميهــا يرقــد زوجهــا بــا حــراك وقــد فــارق الحيــاة.

ــن نفســها.  ــع ع ــت تداف ــد كان ــا أن تذهــب إلى الشرطــة فق أشــار عليه

ــات وجــود  ــك الحــل فقــد كانــت خائفــة مــن أن تثبــت التحري رفضــت ذل

علاقــة بينهــا وهــو بالطبــع مــا ســيوجه لهــا أصابــع الاتهــام معــاً في أنهــا 

ــة الإعــدام.  ــان معــاً عقوب ــا، وربمــا يواجه ــل زوجه اشــركا في قت

ــه المســاعدة في  ــت من ــا طلب ــن التفكــر عندم ــرا م ــر كث ــب الأم لم يتطل

ــاً أفضــل مــن الإعــدام. ــة قطع ــاء الجث ــة، فإخف ــاء الجث إخف

ــه.  ــرق أصابع ــي كادت أن تح ــيجارة الت ــك الس ــكاره تل ــن أف ــه م انتزع
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ــوم.  ــاً بعــض الســباب. تمــدد في فراشــه محــاولاً الن أطفأهــا في سرعــة مطلق

تقلــب عــدة مــرات نــام خلالهــا نومــاً متقطعــاً إلى أن نهــض عندمــا قاربــت 

الســاعة عــى العــاشرة. كان لديــه موعــدٌ مــع طبيــب نفســانى اقترحــه عليــه 

ــره.  ــه محمــود بعدمــا لاحــظ شروده وتوت صاحب

محمــود شــاب في مثــل ســنه تعــرف إليــه منــذ بضعــة أيــام عــى المقهــى 

الــذي يرتــاده عندمــا قــدم نفســه إليــه عــى أنــه زميــل دراســته ، وأنــه قــد 

تعــرف إليــه فــور رؤيتــه إذ أن رامــي لم يتغــر شــكله منــذ المرحلــة الثانويــة. 

صحيــح أن رامــى لم يتذكــره، ولكنــه عــزا ذلــك إلى أنــه كان في فصــل دراسي 

ــد بعضــاً مــن  ــه وفق ــق لحيت ــا أطل آخــر، عــاوة عــى تغــر ملامحــه بعدم

شــعر رأســه.

في البدايــة رفــض رامــي فكــرة الذهــاب إلى طبيــب نفــي بالرغــم مــن 

ــه  ــو نفس ــه ه ــة ، وأن ــة التام ــع للسري ــات تخض ــود أن الجلس ــد محم تأكي

ــن الأرق  ــاني م ــث كان يع ــب، حي ــك الطبي ــد ذل ــدة جلســات عن خضــع لع

بالرغــم مــن تعاطيــه العديــد مــن المهدئــات التــي كاد أن يدمنهــا، وأنــه لم 

يكــن يتوقــع هــذه النتيجــة حيــث أفادتــه تلــك الجلســات بشــكل لم يكــن 

يحلــم بــه. 

وافــق رامــي عــى مضــض فقــد أثـّـر الأرق في نومــه عــى حياتــه وبخاصــة 

ــر  ــره أك ــه مدي ــا أدّى إلى أن يوبخ ــاؤه م ــه أخط ــررت في ــذي تك ــه ال عمل

مــن مــرة خــال تلــك الأيــام القليلــة وهــو مــا لم يحــدث منــذ بــدأ العمــل 

بالشركــة. 

في العيــادة طلــب منــه الطبيــب خالــد الاســرخاء عــي الأريكــة المخصصة 

ــا يقــال هــو  ــة ، وأن كل م ــاك خصوصي ــد الطبيــب أن هن ــك. بعــد تأكي لذل

مــن أسرار المريــض التــي لا يجــوز الإفصــاح عنهــا تحــت أي ظــرف، حــى لــه 

بالتفصيــل.
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مــا أن انتهــى رامــي مــن سرد قصتــه حتــى أطــرق الطبيــب برأســه مفكراً، 

ــا هأســيب  ــي أن ــا رام ــص ي ــول: ب ــه وهــو يق ــع رأســه ناظــراً إلي ــد ورف تنه

ــس،  ــروح للبولي ــك ت ــي ومــش هأقول ــب دلوقت ــة عــى جن ــة الأخلاقي الناحي

ــه  ــرك. في ــي ضم ــاطة ه ــكل بس ــكلة ب ــة. لأن المش ــش بالأدوي ــك م علاج

ــي. ــم المغناطي ــا... التنوي ــش غيره ــد مفي ــدة للعــاج وأعتق ــة جدي طريق

نظر إليه رامي في دهشة وهو يقول: التنويم المغناطيسي!

أومــأ الطبيــب برأســه قائــاً: أيــوه، الموضــوع ببســاطة وبــدون الدخــول 

ــل ده كان  ــي حص ــن إن ال ــل الباط ــع العق ــا بنقن ــة، إنن ــدات علمي في تعقي

الغــرض منــه أنــك تســاعد واحــدة بريئــة كان ممكــن تتعــدم وكل ذنبهــا أنهــا 

كانــت بتدافــع عــن نفســها.

سأله رامي: وهو موضوع التنويم المغناطيسي ده، سهل كده؟!

هــز الطبيــب رأســه نفيــاً وهــو يقــول: مــش أي حــد بيســتجيب. علشــان 

كــده بنحقــن المريــض بمــادة معينــة بتعمــل عــى تحفيــز النهايــات الطرفيــة 

للأعصــاب، بمعنى أنها بتحســن اســتجابة المريض لعملية التنويــم المغناطيسي. 

ــرب؟ ــب تج ــا تح ــده. ه ــل ك ــا قب ــي عالجته ــالات ال ــع كل الح ــت م نفع

ــروق  ــري في ع ــادة ت ــت الم ــان ماكان ــاً. سرع ــه موافق ــي برأس ــأ رام أوم

رامــي الــذي بــدأ جفنــاه يثقــان. بصعوبــة بالغــة فتــح رامــي عينيــه شــاعراً 

بثقــل في رأســه، حــاول النهــوض إلا أن قدميــه خذلتــاه. انتبــه في تلــك اللحظة 

أنــه يجلــس عــى الأرض. بصعوبــة اســتند بظهــره إلى الحائــط. 

بعينــن مشوشــتين نظــر إلى شــخص أمامــه قائــاً: دكتــور خالــد، أنــا فــن 

إيــه الــي حصــل؟!

ارتســمت ابتســامة ســاخرة عــى وجــه خالــد الــذي قــال بلهجــة متهكمة: 

ــاء  ــن الدم ــة م ــى أرضــاً يســبح في برك ــار إلى جســد ملق ــي. أش ــت في بيت أن
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وتابــع قائــاً: أمــا الــي حصــل... إنــك قتلــت مــراتي حنــان، مــا أنــت عارفهــا. 

هتف رامي في دهشة: مراتك!!

قــال خالــد: أمــال كنــت فاكــر الراجــل الــي قتلتــه ده كان جوزهــا؟! لأ 

ده كان عشــيقها برضــه زي حضرتــك كــده، بــس الظاهــر اتخانقــوا مــع بعــض 

فقتلتــه. أصــل المرحومــة كانــت حنينــة قــوي، اللــه يرحمهــا كان قلبهــا كبــر. 

بــص البوليــس قــربّ ييجــي ، وحقــك أنــك تفهــم.

أنــا كنــت شــاكك فيهــا مــن الأول. حطيــت كامــرات في الشــقة مــن غــر 

مــا تأخــد بالهــا والــي حســبته لقيتــه. كان نفــي أقتلهــا بــس للأســف كنــت 

كاتــب لهــا الشــقة باســمها، وكــان حســابنا في البنــك مشــرك يعنــي هتأخــد 

نــص الفلــوس.  

يعنــي تخوننــي وكــان تأخــد كل حاجــة. كنــت بأغــي مــن جــوّه، لحــد 

مــا جاءتنــي الفكــرة، أقتلهــا وأشــفي غليــي وأشَــيلهَا لحــد تــاني. ومالقيتــش 

أعــز منــك، واحــد واطــي زيــك يعــرف واحــدة متجــوزة وبيقرطــس جوزهــا. 

أخويــا محمــود  أقنعــك إنكــم زمايــل علشــان تثــق فيــه. جيــت العيــادة 

ــان  ــا حن ــقة. وقتلن ــى الش ــو ع ــا وه ــك أن ــدر، ونقلت ــة المخ ــك حقن وإديت

بالســكينة الــي جنبــك دي الــي عليهــا بصماتــك. وحطينــا شــوية مــن دمهــا 

عــى إيــدك وهدومــك، مــش بــس كــده ده، فيــه آثــار خربشــة عــى رقبتــك 

وهــي بتقاومــك. ماتــت موتــة ماتســتهلهاش، قــال إيــه كانــت بتدافــع عــن 

شرفهــا. 

ــتأذن  ــاً: أس ــأردف قائ ــة ف ــة الشرط ــوت سرين ــاعهما ص ــى إلى أس تنام

أنــا بــأه علشــان البوليــس جــه. قالهــا ثــم غــادر مسرعــاً. تــاركاً رامــي يواجــه 

مصــره المحتــوم.
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بعد فوات الآوان
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ضغــط “ســيد” عامــل توصيــل البيتــزا عــى جــرس البــاب للمــرة الثالثــة 

دون أدنى اســتجابة. زفــر في ضيــق وهــو ينظــر إلي ســاعة يــده التــي جــاوزت 

الســابعة مســاءً بدقائــق قليلــة. راجــع بيانــات الطلــب للمــرة الثانيــة ليتأكــد 

ــوان  ــن صحــة العن ــداً م ــدون �يإيصــال التســليم. كان متأك ــوان الم ــن العن م

فهــي ليســت المــرة الأولى التــي يقــوم فيهــا بتوصيــل طلبــات لهــذا العقــار 

ــن  ــت م ــا ليس ــدام رش ــا م ــوص، فقاطنته ــه الخص ــى وج ــقة ع ــذه الش وه

الأشــخاص الذيــن ينســاهم بســهولة.

تذكــر أول مــرة عندمــا فتحــت لــه البــاب، وكيــف فقــد إحساســه بالزمــن 

وهــو يتفحــص وجههــا النابــض بالأنوثــة وقوامهــا الممشــوق والتــي حاولــت 

ســره بذلــك الــروب القصــر الــذي يشــف أكــر مــا يســر. ومــا أن تذكــر 

ذلــك المشــهد حتــى ضغــط زر الجــرس للمــرة الرابعــة. لم يكــن يهتــم بتوصيل 

ــا مــرة  ــم كان كل مــا يهمــه هــو رؤيته ــزا إلى الجحي ــزا، فلتذهــب البيت البيت

أخــرى ويــا حبــذا لــو كانــت ترتــدي نفــس الملابــس. 

ــك حتــى  ــاب ليســرق الســمع ومــا أن فعــل ذل اقــرب بوجهــه مــن الب

لاحــظ أن البــاب لم يكــن مغلقــاً بــل كان مواربــاً. لمعــت عينــاه عندمــا تذكــر 

ذلــك الفيلــم الإباحــي الــذي رآه منــذ أيــام قليلــة وفيــه تركــت البطلــة بابهــا 

ــاب  ــام الب ــف أم ــا أن وق ــذي م ــزا ال ــل البيت ــل توصي ــاً في انتظــار عام موارب

ــك وعــى  ــه عــى إحــدى الأرائ ــده ليجدهــا مســتلقية أمام ــى دفعــه بي حت

وجههــا ابتســامة ذات معنــى.  

علــت وجهــه ابتســامة وهــو يتســاءل: هــل مــن الممكــن!؟ تابــع محدثــاً 

نفســه: ولمَ لا! فهــا هــو ذا يقــف أمــام الشــقة ويحمــل معــه البيتــزا والبــاب 

ليــس مغلقــاً، زد عــى ذلــك أن هنــاك صــوتَ موســيقى ينبعــث مــن الداخــل. 

تــردد لحظــات إلا أن تــردده لم يــدم طويــاً. 

تلفــت يمنــة ويســاراً ومــرر يــده عــى شــعره ثــم دفــع البــاب في حــرص، 
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ــحَ البــاب حتــى وجدهــا عــى بعــد خطــوات منــه مرتديــة ذلــك  ومــا أن فتُِ

ــارعت  ــا تس ــا في ــاً به ــف محدق ــى. وق ــا تمنّ ــط ك ــر بالضب ــروب القص ال

ــا ببــطء.  ــدأ يخطــو ناحيته ــاب الشــقة وب ــق ب أنفاســه أغل

ــات.  ــه في ثب ــر تجاه ــه تنظ ــي أمام ــة الت ــى الأريك ــددة ع ــت مم كان

ــات  ــدأت حب ــفتيه وب ــى ش ــرة ع ــامة متوت ــمت ابتس ــاً وارتس ــح قلي تنحن

العــرق تتكــون عــى جبينــه. دنــا منهــا وانحنــى ليضــع البيتــزا عــى طاولــة 

بجــواره، وقبــل أن يضعهــا لاحــظ وجــود رابطــة عنــق رجــالي تحيــط برقبتهــا 

ــه بعينــن جاحظتــن  فيــا مــال وجههــا إلى اللــون الأزرق وهــي تحــدق في

قــد خلتــا مــن الحيــاة. ارتــدّ خلفــاً في عنــف وكاد أن يختــل توزانــه إلا أنــه 

ــه. ــاب مفتوحــاً عــى مصراعي ــاركاً الب ــادراً الشــقة ت أسرع مغ

ــى  ــه حت ــط أنفاس ــل أن يلتق ــة وقب ــه الناري ــى دراجت ــس ع ــا أن جل وم

شــق الســكونَ صــوتُ طلــقٍ نــاري صــادرٌ مــن نفــس العقــار فــا كان منــه 

ــح.   ــه مســابقاً الري ــان لدراجت ــق العن إلا أن أطل

انحنــى المقــدم أدهــم، رئيــس المباحــث متفحصــاً الجثــة المــددة أمامــه 

ــل  ــع مــن العمــر، جاحظــة العينــن يمي ــي تعــود لامــرأة في العقــد الراب والت

وجههــا الشــاحب إلى اللــون لأزرق، فيــا التــفّ حــول رقبتهــا رابطــة عنــق 

يبــدو أنهــا قــد اســتخُدمت في خنقهــا. 

اعتــدل واقفــاً ولســان حالــه يقــول إن ســبب الوفــاة ســيحدده الطبيــب 

الشرعــي. نظــر إلى ســاعة يــده التــي أشــارت عقاربهــا إلى الســابعة والنصــف 

مســاءً ثم مالبث أن أشــعل ســيجارة وسحب منها نفســاً عميقاً قبل أن يلتفت 

إلى الرائــد طــارق الواقــف بجــواره قائــاً: البــاغ الــي جــه بيقــول إن كان فيــه 

صــوت ضرب نــار في العــارة، أنــا مــش شــايف آثــار ضرب نــار عــى الجثــة!؟

أردف طــارق: مضبــوط يــا باشــا، ده حتــى مفيــش أثــر عــى الحيطــة لأي 

؟ طلقة!
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نفــث أدهــم دخــان ســيجارته وهــو يســأله: هــي العــارة دي مفيهــاش 

بــواب ولا إيــه!؟ فــن البــواب؟

ــغ.  ــي بل ــى هــو ال ــره، ده حت ــواب موجــود واقــف ب ــه طــارق: الب أجاب

ــيادتك؟ ــه لس أجيب

هز أدهم رأسه نفياً: لأ مايدخلش هنا، أنا هأطلع له.

ــذي  ــواب ال ــد« الب أشــعل أدهــم ســيجارة أخــرى وهــو يتفحــص »حام

وقــف أمامــه وهــو يحــاول جاهــداً أن يبــدوَ متماســكاً وهــو يقــول: تحــت 

أمــر حضرتــك.

سأله أدهم: أنت اللي بلغت؟

ابتلع حامد ريقه وهو يقول: أيوه سيادتك.

دقق النظر فيه وهو يسأله: كنت فين وقت الحادثة؟

ــا  ــع وأول م ــا راج ــارة، وأن ــات للع ــب طلب ــت بأجي ــد: كن ــه حام أجاب

ــت بحضراتكــم عــى طــول. ــار اتصل ــاب ســمعت ضرب الن ــت مــن الب دخل

طقطــق أدهــم بلســانه قائــاً: ضرب نــار إيــه يــا بنــي! مفيــش حاجــة في 

شــقة القتيلــة.

أشــار حامــد بســبابته نفيــاً وهــو يقــول: لأ يــا بيــه، ضرب النــار مــا كانــش 

جــاي مــن عنــد مــدام رشــا. أشــار بســبابته إلى الشــقة المقابلــة وأردف قائــاً: 

ده كان مــن الشــقة الــي قصادهــا مــن عنــد الأســتاذ »شــكري«.

ألقــى أدهــم بالســيجارة أرضــاً ووطأهــا بقدمــه وأشــار إلى تلــك الشــقة 

وهــو يســأله: أنــت متأكــد مــن أن الصــوت كان جــاي مــن الشــقة دي؟

أومأ حامد برأسه قائلاً: أيوه يا سعادة البيه.
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ال إيه اللي دخلنا الشقة دي!؟ التفت أدهم إلى طارق يسأله: أمَُّ

أجابــه طــارق: أنــا الــي حركــت الأمــن فتحــي عــى مــكان البــاغ لحــد ما 

نوصــل لأنــه كان قريــب من هنا. وهو اللي شــاورلنا على الشــقة أول ما وصلنا. 

ــا  ــي لقين ــول: يعن ــو يق ــة وه ــامة متهكم ــفتيه ابتس ــى ش ــمت ع ارتس

القتيلــة بالصدفــة! هــو اليــوم بايــن مــن أولــه. أشــار لشــقة الأســتاذ شــكري 

قائــاً: طيــب شــوف يــا طــارق موضــوع الأســتاذ شــكري وأنــا هأتكلــم مــع 

فتحــي. قالهــا وأومــأ براســه للأمــن فتحــي فحــر إليــه في خطــوات سريعــة 

ثــم مالبــث أن رفــع يــده بالتحيــة وهــو يقــول: أؤمــر ســعادتك

أدهم: عرفت منين إن فيه قتيلة في الشقة دي؟

أجــاب فتحــي في سرعــة: لمــا وصلــت العــارة لاقيــت اتنــن مــن الســكان 

واقفــن قــدام شــقة القتيلــة والبــاب مفتــوح، وهــم الــي قالــوا لي إن الســت 

الــي في الشــقة شــكلها ماتــت. دخلــت جــوه لاقيــت القتيلــة زي ما ســعادتك 

شــوفتها. ده كل الــي حصــل.

سأله أدهم: فين السكان دول؟

أشــار فتحــي لرجــل وامــرأة يبــدو مــن مظهرهــا أنهــا في العقــد 

الســابع مــن العمــر، يقفــان عــى بعــد خطــوات قليلــة. اقــرب أدهــم منهــا 

ــا؟ ــكان هن ــن الس ــم م ــا بالســؤال: حضراتك وبادره

أومــأ الرجــل برأســه إيجابــاً وعــرف نفســه قائــاً: أنــا المهنــدس محمــود 

ــا  ــدور الأول ، ولم ــاكنين في ال ــا س ــة. إحن ــدام فوزي ــي م ــيب ودي زوجت حس

ســمعنا صــوت ضرب نــار جــاي مــن الــدور الأرضي نزلنــا نشــوف فيــه إيــه، 

مــا إحنــا هنــا كلنــا عارفــن بعــض. لقينــا بــاب شــقة مــدام رشــا مفتــوح. هــز 

ــه  ــاً: والمرحومــة زي مــا حضرتــك شــفتها كــده. الل ــع قائ رأســه في أسى وتاب

يرحمهــا بــأه، ماتجــوزش عليهــا غــر الرحمــة.
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سأله أدهم: ليه بتقول كده!؟ هي المرحومة كانت بتاعة مشاكل؟

هــمّ المهنــدس محمــود بالإجابــة إلا أن زوجتــه تدخلــت قائلــة: المرحومــة 

ــكري.  ــتاذ ش ــأل الأس ــى اس ــا، حت ــي مقضياه ــت وه ــا اتطلق ــاعة م ــن س م

رفعــت إحــدى حاجبيهــا ومصمصــت شــفتيها مردفــة: مــا هــو كان مقضيهــا 

هــو كــان. ويامــا ....

قاطعهــا زوجهــا قائــاً: مالنــاش دعــوة يــا فوزيــة، اذكــروا محاســن 

موتاكــم، الســت لســه مــا اتدفنتــش.

سأله أدهم: فيه كام ساكن في العمارة؟

أجابــه قائــاً: العــارة كلهــا مافيهــاش غــر أربــع شــقق ســاكنة ، والباقــي 

أصحابهــا مــش موجوديــن. الــدور الأرضي شــقة مــدام رشــا وشــقة الأســتاذ 

شــكري وابنــه حســام. والــدور الأول أنــا والمــدام والــدور الثــاني مــدام ريهــام 

شــاريه الشــقة جديــد مابقلهــاش كام شــهر.

سأله أدهم: هي قاعدة لوحدها؟

أجابتــه فوزيــة: أيــوه لوحدهــا. ســت في حالهــا، شــابه وزي القمــر ومعاها 

فلــوس بــس يــا حبــة عينــي عندهــا سرطــان ربنــا يشــفيها. كانــت أرملــة بــس 

اتجــوزت مــن كام يــوم مــن حســام ابــن الأســتاذ شــكري. فِضِــل يجــري وراهــا 

لحــد مــا اتجوزهــا وســافروا مــن يومــن يقضــوا شــهر العســل في شرم الشــيخ. 

شــكرهما أدهــم ثــم رفــع صوتــه مخاطبــاً طــارق: طــارق بيــه إيــه الــي 

مأخرنــا كــده!؟

أجابه طارق: بنخبط على الباب مفيش حد بيرد، نكسر الباب؟

أومأ أدهم برأسه إيجاباً وهو يقول: أيوه اكسره.

دلــف أدهــم وطــارق إلى الشــقة التــي كانــت تــدل عــى ثــراء صاحبهــا، 
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ــدة  ــي ع ــت عــى البــار الجانب ــاث الفاخــر فقــد تراص ــاوة عــى الأث فع

ــة  ــوع الفاخــر. لحظــات وصــاح طــارق مــن غرف زجاجــات لخمــور مــن الن

ــام  ــاً أم ــده واقف ــى وج ــه حت ــق ب ــا أن لح ــذي م ــم ال ــاً أده ــوم منادي الن

ــلٌ  ــدا جالســاً عــى أحــد المقاعــد ورأســه مائ ــذي ب ــة الأســتاذ شــكري ال جث

ــة قميصــه الأبيــض  ــه الدمــاء ملوث ــذي ســالت من ــاه ال إلى الخلــف فاغــراً ف

ــه.  ــط خلف ــى الحائ ــا ع ــر بعــض ٌمنه ــا تناث ــوح بين المفت

لفــت نظــر أدهــم أنــه عــى عكــس باقــي الشــقة فقــد كانــت الغرفــة 

ــي تتوســط دولاب الملابــس  ــة وقــد تحطمــت المــرآة الضخمــة الت غــر مرتب

ــة  ــت بدل ــاك جاك ــراش كان هن ــى الف ــا عــى الأرض. وع ــضٌ منه ــر بع وتناث

قــد ألقــي دون عنايــة بينــا عــى الأرض وبجــوار الجثــة كان هنــاك مســدسٌ 

وزجاجــة فارغــة مــن أحــد أنــواع الخمــور الشــهيرة وعــى مقربــة منهــا ورقــة 

بيضــاء لوثتهــا الدمــاء. 

توقــع أدهــم أنهــا رســالة انتحــار كــا دأب عــى فعلــه معظــم المنتحريــن 

ــا التــي حقــق فيهــا ســابقاً. التقطهــا أدهــم ومــا أن قرأهــا حتــى  في القضاي

ــة، بعــد  ــا »خاين ــه، رســالة مــن الأســتاذ شــكرى يقــول فيه صدقــت توقعات

ماضيعــت عليــكِ كل فلــوسي. ســامحني يــا حســام« 

هــزّ أدهــم رأســه وهــو ينــاول الخطــاب لطــارق الــذي مــا أن قــرأه حتــى 

قــال: الظاهــر القضيــة حلــت نفســها مــن قبــل مــا نحقــق فيهــا.

سأله أدهم: قصدك إن شاكر قتل رشا وبعدين انتحر؟

أومــأ طــارق برأســه إيجابــاً وأشــار إلى القتيــل قائــاً: الرجــل أكــر منهــا في 

الســن، ضحكــت عليــه ، وبعــد مــا صرف عليهــا كل فلوســه خانتــه، خنقهــا 

بالكرافتــه بتاعتــه ودخــل شــقته كتــب الجــواب وشرب كاســن وضرب نفســه 

بالنــار.



29

ــة، بــس  ــا شــايف إن مفيــش شــبهة جنائي ــاً: أن مــط أدهــم شــفتيه قائ

ــوياً  ــادرا س ــهود. غ ــوال الش ــي وأق ــب الشرع ــر الطبي ــتنى تقري ــا نس خلين

ــم. ــؤدون عمله ــة ي ــة الجنائي ــراء الأدل ــن خ تارك

***

ــام  ــاولان طع ــه يتن ــام وعروس ــس حس ــيخ جل ــادق شرم الش ــد فن في أح

ــن ســفرية  ــان م ــاً: الواحــد لســه تعب ــا قائ ــا، نظــر إليه الإفطــار في غرفته

إمبــارح، هــي صحيــح بالطيــارة، بــس رايــح جــاي القاهــرة في كام ســاعة مــش 

ســهلة برضــه. الواحــد جســمه ... . قاطعــه رنــن هاتفــه المحمــول فالتقطــه في 

سرعــة واســتمع في اهتــام إلى صــوت محدّثــه وبــدا التأثــر عــى صوتــه وهــو 

يقــول: إزاي؟ إمتــى ده حصــل؟ لا حــول ولا قــوة إلا باللــه، أنــا جــاي حــالاً. 

أغلــق الخــط ونظــر إلى زوجتــه وارتســمت عــى وجهــه ابتســامة خبيثــة.

ــة  ــش موافق ــا كونت ــر أني م ــألته: افتك ــزن وس ــام بالح ــه ريه ــى وج اكت

ــه.  ــت عملت ــي أن عــى ال

ــال كنــتِ عايــزاني أســيب الــي اســمها رشــا تشــفطه!؟  قــال في حــدة: أمَُّ

ــه حــطّ إيــده عــى مــراثي مــن أمــي  ــم، ده غــر أن مــا كانــش بيدينــي ملي

ــاع كل حاجــة وصرفهــا  ــو كنــت اســتنيت شــوية كان ب ورفــض يديهــولي، ول

ــاً ثــم أردف قائــاً: صحيــح إنهــا فكــرتي إني أخنــق رشــا  عليهــا. صمــت قلي

ــا  ــاوم وأن ــدرش يق ــرة علشــان ميق ــوم في الخم ــه من ــا وأحــطّ ل ــة باب بكرافت

ــذ  ــان أنف ــارة علش ــع بالطي ــس إني أروح وأرج ــه، ب ــدس في بقُُّ ــط المس بأح

ــه  ــي برض ــا ه ــالة م ــيش الرس ــا تنس ــتِ. وم ــك أن ــي دي فكرت ــة بنف الخط

ــا  ــع زي خــط باب ــر علشــان تطل ــوس كت ــي فل ــح كلفتن ــك، هــي صحي فكرت

ــس تســتاهل. ــط ب بالضب

ــة: علشــان  ــا في هــدوء قائل ــت دخانه أشــعلت ســيجارتها الرفيعــة ونفث

الخطــة تكمــل. 
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أومأ برأسه: فعلاً علشان ما نسيبش حاجة للظروف.

ســحبت نفســاً مــن ســيجارتها وقالــت: يالــا غــر هدومــك علشــان تــروح 

تخلــص إجــراءات الدفن.

نظر إليها مستفسراً: أنتِ مش جاية معايا؟

ــا تعبــت قــوي  ــل أن تقــول: لأ أن ــاً قب ــاً وهــزت رأســها نفي ســعلت قلي

ــي شــوية هأســتنى لبكــره  ــن صــدري تاعبن ــة، وبعدي ــن بالعربي ــا جاي وإحن

ــاص.  أكــون بقيــت أحســن  وأســافر بالب

اكتــى وجهــه بقلــق حــاول جاهــداً ألا يبــدو مصطنعــاً وهــو يقــول: مــا 

أنــا قلــت لــك بــاش ســجاير يــا حبيبتــي، ماهــو مــش معقــول يكــون عنــدك 

مشــكلة في الرئــة ومــش عايــزه تبطــي تدخــن.

تنهدت قائلة: معلش ما حدش بيموت ناقص عمر.

مــط شــفتيه وهــو يقــول: بعيــد الــر عليــكِ يــا حبيبتــي، طيــب طالمــا 

أنــتِ تعبانــه كــده، مــا تســافري بالطيــارة بــدل الأتوبيــس؟

أطفأت سيجارتها وهي تقول: ما أنت عارف إني بأخاف من الطيران.

أجابها: عارف طبعاً، ما هو ده اللي خلانا نيجي بالعربية.

ــد  ــا أن ابتع ــرة. وم ــه إلى القاه ــاً في طريق ــام منطلق ــات وكان حس لحظ

حتــى ارتســمت عــى وجهــه ابتســامة ســاخرة، حقــاً إنهــا الجريمــة الكاملــة. 

تخلــص مــن عشــيقة والــده التــي كانــت تســتنزف أموالــه كــا تخلــص أيضــاً  

مــن والــده الــذي كان دائمــاً مــا يقســو عليــه وسرق ميراثــه مــن أمــه. ســرث 

كل ممتلــكات والــده فليــس هنــاك وريــث غــره. وليــس هــذا فحســب بــل 

أن زوجتــه مصابــة بسرطــان الرئــة في مراحلــه الأخــرة وســرثها بــكل تأكيــد. 

ــة  ــا غني ــابقين. إنه ــا الس ــن زوجيه ــا ع ــا ورثته ــأس به ــروة لا ب ــا ث إن لديه
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مشرفــة عــى المــوت وهــذان ســببان كافيــان ليتزوجهــا. 

لم يهتــم أن يعــرف كيــف مــات زوجاهــا فليــس هــذا مــن شــأنه، لقــد 

ذكــرت لــه ذلــك مــرة ولكنــه لم يعرهــا انتباهــاً. فجــأة قفــز إلى ذهنــه ســؤال: 

ــة  ــه أنهــا مصاب ــة تحاليــل لزوجتــه مــن قبــل؟ لقــد ذكــرت ل ــرَ أي لمــاذا لم ي

بسرطــان الرئــة في مراحلــه الأخــرة ولكنــه لم يرهــا تأخــذ علاجــاً قــط. 

كان مندفعــاً بسرعــة كعادتــه عندمــا شــعر بثقــل في رأســه وبتنميــل في 

ــذي يحــدث  ــا ال ــكاد كان يســتطيع الســيطرة عــى الســيارة، م أطرافــه وبال

إنــه يشــعر بــأن أطرافــه مشــلولة لا تســتجيب لــه. إنــه لا يســتطيع الســيطرة 

عــى الســيارة.

ــه  ــذي أعدت ــوة ال ــن فنجــان القه ــم م ــاس عــى الرغ ــاذا يشــعر بالنع لم

لــه ريهــام والتــي أصرت عــى أن يتناولــه ليســاعده عــى التركيــز في القيــادة. 

ــة  ــل الضخم ــيارة النق ــادي الس ــاول تف ــو يح ــب وه ــاه في رع ــعت عين اتس

القادمــة تجاهــه دون جــدوى. الآن فقــط تذكــر كيــف مــاتَ زوجــا ريهــام، 

تذكــر بعــد فــوات الآوان. لقــد ماتــا في حــوادث ســيارات. حقــاً يــا ريهــام الآن 

اكتملــت الخطــة. 
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اختطاف
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اقتربــت الســاعة مــن التاســعة مســاءً وخيــم الهــدوء عــى هــذه البقعــة 

مــن مدينــة الــروق والتــي كادت أن تخلــو شــوارعها مــن المــارة عــدا بعــض 

ــود  ــف المق ــدة خل ــة. وفي إحــدى الســيارات جلســت فري الســيارات المسرع

وبجوارهــا ابنهــا ذو الســبعة أعــوام،  والــذي بــدا متذمــراً وهــو يقــول: مــش 

لازم تودينــي عنــد بابــا النهــاردة، أنــا عايــز أفضــل معــاكِ يــا مامــا.

ــا. وضعــت  ــوع في عينيه ــت الدم ــدة وترقرق ــر عــى وجــه فري ــدا التأث ب

راحتهــا عــى وجنتــه وهــي تنظــر إليــه في حنــان قائلــة: معلــش يــا حــادة، 

علشــان بابــا يوافــق تيجــي معايــا تــاني. 

فريــدة مأمــون امــرأة في العقــد الرابــع مــن العمــر. تتمتــع بدرجــة عاليــة 

مــن الجــال. مــن تلــك النســاء الــاتي تســيطر عليهــن فكــرة أنهــن خُلقــن 

لــي يصبحــن ملــكات وذلــك بالرغــم مــن انتمائهــا إلى الطبقــة المتوســطة أو 

البســيطة عــى وجــه أكــر دقــة.

ــذي  ــاوي ال ــروان الشرق ــال م ــل الأع ــا رج ــى زوجه ــا ع ــع اختياره وق

يكبرهــا بخمســة عــر عامــاً بالرغــم مــن كــرة الرجــال الذيــن لهثــوا خلفهــا 

ممــن هــم أصغــر منــه ســناً. اختارتــه دون تفكــر فقــد كانــت أهــم مميزاتــه 

بالنســبة لهــا ثــراؤه الفاحــش دون النظــر إلى أيــة اعتبــارات أخــرى. 

كانــت تحلــم بــأن تعيــش كملكــة متوجــة، ولم لا ؟ وجمالهــا يضمــن لهــا 

ذلــك. لم تمــضِ ســوى أشــهر معــدودة عــى زواجهــا حتــى عرفــت الخلافــات 

طريقهــا إليهــا. كانــت غــرة زوجهــا الجنونيــة هــي أحــد أســباب نشــوب 

تلــك الخلافــات عــاوة عــى إنفاقهــا ببــذخ عــى العديــد مــن الأشــياء التــي 

يــرى أنهــا غــر ضروريــة. 

فمــن وجهــة نظــره، مــا هــو الفــارق بــن أحمــر الشــفاه ماركــة شــانيل 

وآخــر ماركــة مينــي ســو؟ كلاهــا يــؤدي نفــس الغــرض.
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لم تكــن تلــك هــي الحيــاة التــي تمنتهــا، كانــت عــى وشــك طلــب الطــاق 

إلا أن تحــرك جنينهــا داخــل أحشــائها جعلهــا تتريــث في ذلــك، كــا أن والدتها 

أكــدت لهــا أن هــذا الطفــل ســيكون بــا شــك ســبباً في تغــر ســلوك زوجهــا 

إلى الأفضــل. مــرت الســنون الواحــدة تلــو الأخــرى في انتظــار ذلــك التغيــر 

إلا أن شــيئا لم يتغــر.

ــذ ســت ســنوات عندمــا  ــوم من ــك الي شردت بأفكارهــا وهــي تتذكــر ذل

ــقة  ــيارة وش ــا الس ــرك له ــق أن ي ــال. واف ــى الانفص ــا ع ــع زوجه ــت م اتفق

ــا  ــة عــاوة عــى مــروف شــهري يكفــي متطلباته باســمها في منطقــة راقي

عــى أن تتنــازل عــن حضانــة ابنهــا أحمــد إلا أنهــا يمكنهــا أن تــزوره وقتــا 

تشــاء وتخــرج معــه مــرة أســبوعياً إذا مــا أرادت.

انتزعهــا مــن أفكارهــا صــوت أبــواق الســيارة التــي بجانبهــا والــذي يشــر 

قائدهــا إلى إطــارات ســيارتها. فتحــت النافــذة قليــاً لتســمع مايقــول فــإذا 

ــواء. توقفــت  ــن اله ــاً م ــرغ تمام ــد ف ــا ق ــن أن أحــد إطاراته ــه يحذرهــا م ب

ــد الســيارة الأخــرى  ــام قائ عــى جانــب الطريــق وترجلــت مــن ســيارتها. ق

بالتوقــف أمامهــا وترجــل مــن ســيارته قائــاً: محتاجــة مســاعدة؟  

نظرت له قائلة في رجاء: يا ريت، أنا مش عارفة أتصرف إزاي! 

ــة  ــا. كان يضــع كمامــة طبي ــن ملامحــه وهــو يقــرب منه لم تســتطع تب

عــى وجهــه ويرتــدي قبعــة مــن تلــك التــي يرتديهــا لاعبــو البيســبول وقــد 

ــود  ــر وفكــرت ان تع ــه. أحســت بالتوت ــح وجه ــام لتغطــي ملام ــا للأم أماله

لســيارتها إلا أنــه كان أسرع منهــا وأمســك بهــا واضعــاً منديــاً عــى فمهــا إلى 

أن خــارت قواهــا وســقطت عــى الأرض مغشــياً عليهــا.

ــى  ــادي ع ــو ين ــزع وه ــى صرخ في ف ــدث حت ــا ح ــد م ــا أن رأي أحم م

أمــه إلا ان ذلــك الرجــل قفــز إلى داخــل الســيارة عــر بــاب الســائق المفتــوح 

ــل عــى فمــه. ــاً نفــس المندي ــه واضع ــي بإحــدى ذراعي وأحــاط الصب
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شــعرت فريــدة بالــدوار وهــي تســتعيد وعيهــا، فتحــت عينيهــا في بــطء 

لتجــد أن هنــاك عصابــة عــى عينيهــا تمنعهــا مــن رؤيــة مــا حولهــا ، بينــا 

تجلــس إلى مقعــد ، ويداهــا مقيدتــان خلــف ظهرهــا فيــا قيُــدَت ســاقاها 

إلى أرجــل ذلــك المقعــد.

صاحت في فزع منادية على ابنها: أحمد... أحمد.

أتاهــا صــوت أحمــد فزعــاً وهــو يقــول: مامــا... إحنــا فــن يــا مامــا!؟ أنــا 

مــش شــايف حاجــة... مامــا أنــا مــش عــارف أتحــرك.

حاولــت أن تتمالــك أعصابهــا وهــي تقــول: مــا تخافــش يــا حبيبــي، مامــا 

. جنبك

انفتــح البــاب وســمعا صوتــاً غليظاً يقــول متهكماً: صــح النوم، مــا بدري!؟

اقــرب منهــا ونــزع العصابــة مــن عــى عينيهــا، تلفتــت حولهــا في ذعــر 

تبحــث عــن صغيرهــا فوجدتــه مقيــداً إلى مقعــد عــى بعــد خطــوات منهــا 

ويغلــب الخــوف عــى ملامحــه إلا أنــه كان في حالــة جيــدة. تفقــدت المــكان 

حولهــا لتجــد أنهــا في غرفــة كبــرة نســبياً لا يوجــد بهــا أي أثــاث عــدا ثلاثــة 

مقاعــد أحدهــم شــاغر. 

نظــرت إلى الرجــل الــذي وقــف أمــام صغيرهــا مرتديــاً قناعــاً أســود اللــون 

يغطــي وجهــه عــدا العينــن والفــم مــا يصعــب معــه تحديــد هويتــه. أزاح 

ــه  ــاً أمام ــا أن رأى الرجــل واقف ــذي م ــر ال ــي الصغ ــن عــى عين ــة م العصاب

حتــى صرخ في رعــب مســتغيثاً بأمــه 

ــة: حــرام عليــك، بــاش  خاطبــت الرجــل في نــرة أقــرب إلى الرجــاء قائل

ــااااا ــااا... الحقون ــم عــا صوتهــا صارخــةً: الحقون ــه ده طفــل صغــر. ث تؤذي

توقــف الرجــل تــاركاً الصغــر واتجــه إلى أمــه، رفــع كفــه عاليــاً وهبــط 

ــه الغليــظ قــال: ماحــدش هيســمعك  ــة وبصوت عــى وجههــا بصفعــة مدوي
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لــو صرخــتِ مــن هنــا لبكــرة مــش عايــز دوشــة. التفــت إلى الصغــر وأردف 

قائــاً: وأنــت كــان صوتــك مــا يطلعــش، فاهــم؟

انعقد لســان أحمد من شــدة الخوف فأومأ برأســه ولم ينبس ببنت شــفه.

ــف الرجــل  ــة ووق ــوة الضرب ــر ق ــدة إث ــي فري ــن عين ــوع م ســالت الدم

أمامهــا يتفحصهــا بعينيــه مــن رأســها حتــى أخمــص قدميهــا، لمعــت عينــاه 

واقــرب منهــا ثــم مالبــث أن أخــرج ســكيناً ضخــاً مــن بــن طيــات ملابســه 

ــم انحنــى ليحــرر قدميهــا وأجبرهــا عــى  ــه أمــام وجههــا محــذراً ث ــوح ب ول

الوقــوف. وضــع الســكين عــى عنقهــا واقتادهــا خــارج الغرفــة تــاركاً الصغــر 

يبــي في حــراراة.

وفي غرفــة مجــاورة ألقــى الرجــل بجســد فريــدة عــى الفــراش الموجــود 

ــاع مــن عــى وجهــه وعــى شــفتيه ارتســمت ابتســامة  ــزع القن ــة، ن بالغرف

ذات مغــزى ثــم مالبــث أن اســتخدم الســكين ليحــرر يديهــا. مــا أن تحــررت 

حتــى تحركــت يدهــا بسرعــة في محاولــة منهــا لتصفعــه عــى وجهــه.

تحــرك الرجــل في سرعــة وقبــض عــى ســاعدها قائــاً: فيــه إيــه يــا فريدة! 

ــتِ اتجننتي!؟ أن

زفرت فريدة في ضيق قائلة: علشان القلم اللي ضربتهولي.

بلهجة حازمة قال: أنا عملت زي ما اتفقنا علشان نسبُك الموضوع.

وضعــت يدهــا عــى وجهــا تتحســس مــكان الصفعــة وقالــت متذمــرة: 

أيــوه بــس مــا اتفقنــاش أنــك تضربنــي قلــم يخلــع لي ســناني.

طبــع قبلــة عــى وجنتهــا قائــاً: طيــب يــا ســتي مــا تزعليــش بــس إحنــا 

ــك الشــبهة.  ــاه يبعــد عن ــا يحــي لباب ــا عــى كــده علشــان حــادة لم اتفقن

ــا  ــم خلين ــيّ، المه ــك ع ــاً: حق ــا وأردف قائ ــى وجنته ــة أخــرى ع ــع قبل طب

ــوظ. ــة تب ــن العملي ــز علشــان مــش عايزي نرك
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أومأت براسها قائلة: ماشي يا كريم.

كريــم نــور الديــن، شــاب يصغــر فريــدة بحــوالي خمــس ســنوات وســيم 

ــه  ــر نســاء«. تعرفــت علي ــه »زي ــه أن ذو جســد ريــاضي. أقــل مــا يوُصــف ب

ــا  ــاد إحــدى صديقاته ــد مي ــا حــرت عي ــدة أشــهر عندم ــا بع ــد طلاقه بع

التــي قدمتهــا إليــه عــى أنــه أحــد أصدقائهــا المقربــن. 

جذبهــا إليــه خفــة ظلــه عــاوة عــى أنهــا وجــدت فيــه كل مــا افتقدتــه 

في طليقهــا، أمــا هــو فقــد وجــد فيهــا طريــدة مثاليــة بعدمــا لفتــت نظــره 

ــن  ــها ب ــت تختلس ــي كان ــا الت ــى نظراته ــاوة ع ــا ع ــا وجماله ــا بأناقته إليه

الفينــة والأخــرى. 

ــف  ــا وكي ــن طليقه ــت ع ــا وحك ــه قلبه ــت ل ــا وفتح ــررت لقاءاتهُ تك

أنــه لا يعطيهــا مــا يكفيهــا مــن المــال بالرغــم مــن ثرائــه الفاحــش. اقــرح 

عليهــا تنفيــذ هــذه العمليــة للحصــول عــى مــا يكفيهــا مــن المــال ليتزوجــا 

ــاة مســتقرة. وينعــا بحي

تــرددت في البدايــة إلا أنهــا وبعــد إلحــاح منــه وافقــت. وضعــا الخطــوط 

العريضــة للخطــة التــي تــم تعديلهــا أكــر مــن مــرة حتــى بــدت مكتملــة 

مــن وجهــة نظرهــا ومــن ثـَـمَّ وضعاهــا قيــد التنفيــذ.

سألته مازحة: بس إيه الصوت اللي اتكلمت بيه ده! أنا اتخضيت.

قام بتغليظ صوته قائلاً: تلميذك يا معلمه. قالها وقهقه ضاحكاً.

وضعت راحتها على فمه قائلة: شش، حمادة ممكن يسمع.

هــز رأســه نفيــاً: مــا تخافيــش الحيطــان هنــا معزولــة. صمــت قليــاً ثــم 

ــر  ــه مــن تغي ــي تُكَِن ــات الت ــح أحــد التطبيق ــه المحمــول وفت أمســك بهاتف

ــر  ــم المتصــل وكــان تغي ــاء رق ــت إخف ــا عمل ــاً: أن ــا قائ ــه ونظــر إليه صوت

الصــوت. قالهــا واتصــل بمــروان الشرقــاوي. 
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وضــع الهاتــف عــى أذنــه في انتظــار أن يجيــب مــروان عــن المكالمــة إلا 

أن هــذا لم يحــدث. نظــر إلى فريــدة قائــاً: مــا ردش ليــه؟

ــامع  ــش س ــام ولا م ــن في الح ــة، يمك ــش عارف ــة: م ــا قائل ــزت كتفيه ه

ــاني.  ــل، جــرب ت الموباي

حــاول مــرة ثانيــة ولكــن شــيئا لم يحــدث، زفــر في ضيــق ثــم حــاول للمــرة 

ــب في حــدة: نعــم! مــن  ــروان يجي ــرة ســمع صــوت م ــة، في هــذه الم الثالث

الــي بيتصــل؟ فيــه حــد يفضــل يتصــل ورا ب...

قاطعه قائلاً: ما تتكلمش كتير، مراتك عندنا.

أجاب في دهشة: مراتي مين!؟ أنا مش متجوز.

قــال كريــم في نــرة ســاخرة: مــا تزعلــش، بــاش مراتــك، طليقتــك وابنــك 

عندنــا.

صاح قائلاً: ابني عندكم يعني إيه!؟

أجابــه في برود: هي دي عايزة تفســر!؟ إحنــا خطفنا طليقتك وابنك وعا...

قاطعه مهدداً: ابني لو حصل له حاجة...

ــروان  ــاط م ــة، استش ــى المكالم ــل أنه ــه ب ــل جملت ــم ليكم ــه كري لم يمهل

غضبــاً ونظــر إلى شاشــة هاتفــه والــرر يتطايــر مــن عينيــه. بالتأكيــد هــي 

مزحــة، فكيــف لأحدهــم أن يتجــرأ ويختطــف ابنــه!؟ بالطبــع هــو لا يعبــأ 

بزوجتــه أو بالأحــرى طليقتــه، فلتذهــب إلى الجحيــم. إن كل مــا يهمــه هــو 

ابنــه الوحيــد.

ــه أحمــد إلا أن الهاتــف  أمســك بهاتفــه المحمــول في لهفــة واتصــل بابن

ــد كان  ــف فق ــة لم تختل ــدة إلا أن النتيج ــال بفري ــاول الاتصّ ــاً، ح كان مغلق

هاتفهــا مغلقــاً هــو الآخــر.
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جلــس عــى مقعــده وأطــرق براســه مفكــراً، بالتأكيــد ســيعاود الخاطــف 

ــد.  ــم بع ــوه بمطالبه ــم لم يبلغ ــرى فه ــرة أخ ــه م ــال ب ــون الاتصّ أو الخاطف

عصفــت الأفــكار برأســه، هــل ســيكتفي الخاطفــون بطلــب فديــة وبعدهــا 

سيســتعيد أحمــد أم أن مــا يفعلــه ســرتد عليــه وســيعاقبه القــدر في ولــده؟ 

رفــع رأســه وبــدت الصرامــة عــى ملامحــه، لابــد أن يســتعيد ولــده أولاً، 

بعدهــا لــن يشــفي غليلــه إلا الإمســاك بخاطفيــه، ســيتمنون عندهــا لــو أنهم 

لم يفعلــوا فعلتهــم هــذه. ولكــن مــن هــم؟ هــل هــم مــن منافســيه؟ أم ...

ــد  ــة فوج ــر إلى الشاش ــول، نظ ــه المحم ــن هاتف ــكاره رن ــن أف ــه م انتزع

ــو.   ــاً: أل ــاب قائ ــاً، أج ــم محجوب الرق

جــاءه صــوت كريــم غليظــاً: مــا بأحبــش التهديــد، ده أول وآخــر إنــذار 

ليــك، لــو ســمعت تهديــد تــاني هأقفــل الســكة ولا هتشــوف حــادة ولا أم 

حــادة تــاني.

كتم مروان غيظه وقال وهو يجز على أسنانه: طلباتك؟

حافظ كريم على هدوءه قائلاً: 2 مليون جنيه.

صاح مروان: 2 مليون! هأجيب منين 2 مليون!؟

بنــرة ســاخرة قــال: تجيــب منــن! الخــر كتــر مــا شــاء اللــه. مــش الاتنــن 

ــزت  ــون جه ــاعة وتك ــك س ــاك. قدام ــوا مع ــي هيفرق ــم ال ــون دول ه ملي

الفلــوس. 

نظــر مــروان في ســاعة يــده ثــم قــال في حــدة: ســاعة إزاي!؟ هــم اتنــن 

جنيــه!؟ دول 2 مليــون.

ــو بلغــت  قــال كريــم في لا مبــالاة: دي مشــكلتك أنــت. حاجــة تانيــة، ل

البوليــس مــش هتشــوفهم تــاني. 
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قطــب مــروان جبينــه في غضــب وقــال: مــش هأبلــغ البوليــس. البوليــس 

مالهــوش دعــوه، الموضــوع ده معايــا...

أنهــى كريــم المكالمــة دون إنــذار، نظــر مــروان إلى شاشــة هاتفــه في حنــق 

فهــذه هــي المــرة الثانيــة التــي ينهــي ذلــك الرجــل المكالمــة عــى هــذا النحــو. 

ــد  ــزل!؟ لق ــه بالمن ــه لعــدم وجــود ابن ــف لم ينتب ــق وتســاءل كي ــر في ضي زف

ــه في  ــد أعادت ــدة ق ــرض أن فري ــراً واف ــزل متأخ ــه إلى المن ــو نفس ــل ه وص

الموعــد المتفــق عليــه. 

لام نفســه لأنــه لم يتحقــق مــن ذلــك، ولكــن حتــى وإن اكتشــف عــدم 

وجــوده لم يكــن هنــاك مــا يمكــن فعلــه ســوى أن ينتظــر. نهــض مــن مقعــده 

وأخــذ يقطــع الغرفــة جيئــة وذهابــاً وهــو يفكــر، كيــف عــرف ذلــك الرجــل 

أنــه يمكنــه تدبــر مثــل هــذا المبلــغ في خــال هــذه المــدة القصــرة!؟ بالتأكيــد 

يعــرف أنــه يحتفــظ بمبالــغ ضخمــة بمنزلــه لئــا يثــر الشــكوك إذا مــا وضعهــا 

بالبنــوك. مــن أيــن حصــل ذلــك الرجــل عــى تلــك المعلومــة!؟ هــل مــن أحــد 

العاملــن لديــه أم أنــه ...

قطــع أفــكاره رنــن هاتفــه مــرة أخــرى، مــا أن أجــاب حتــى أتــاه صــوت 

كريــم قائــاً: بعــد ســاعة بالضبــط مــن دلوقتــي تكــون في وســط البلــد عنــد 

ســنيما مــرو ومعــاك الفلــوس. نتأكــد إن كل حاجــة تمــام هانســلمك الاتنــن.

سأله: إيه يضمن لي أنكم هتسلموني الولد بعد ما تأخد الفلوس

أجابه كريم: كلمتي هي الضمان.

اعــرض قائــاً: مفيــش الــكلام ده. أســلمكم الفلــوس تســلموني الولــد في 

نفــس اللحظــة. وقبــل أي حاجــة عايــز أســمع صوتــه علشــان أطمــن.

ــاني علشــان  ــاشي هأكلمــك ت ــال: م ــب فق ــع هــذا الطل ــا كان يتوق وكأنم

ــه. تتطمــن علي
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أنهــى كريــم المكالمــة والتفــت إلى فريــدة قائــاً: الخطــة ماشــية كويــس. 

هــو عايــز يتطمــن عــى حــاده، يالــا بقــى نــروح لحــاده علشــان نخليــه 

ــد  ــام بتقيي ــم ق ــه ث ــى وجه ــاع ع ــم القن ــع كري ــوياً ووض ــا س ــه. نهض يكلم

ــاب الغرفــة  يديهــا خلــف ظهرهــا ومــن ثــم اقتادهــا أمامــه. مــا أن فتــح ب

الموجــود بهــا أحمــد حتــى دفعهــا بقــوة لترتطــم بــالأرض في عنــف فأطلقــت 

صرخــة مقترنــة بالســباب.

مــا أن رأى أحمــد ذلــك حتــى أخــذ يصيــح مناديــاً عليهــا والدمــوع تنهمــر 

مــن عينيــه. أشــار لــه كريــم محــذراً ليصمــت ثــم قــام بمســاعدة فريــدة في 

ــا  ــاً: باب ــد قائ ــن أحم ــرب م ــد. اق ــرى إلى المقع ــرة أخ ــا م ــوض وقيده النه

عايــز يكلمــك، خليــك كويــس علشــان مــا أمــدش إيــدي عليــك. فاهــم؟

أومأ أحمد برأسه وبأنفاس متهدجة قال: حاضر... حاضر يا عمو.

اتصــل كريــم بمــروان وأعطــى الهاتــف لأحمــد لــي يطُمــنِ والــده، وما أن 

انتهــي حتــى اســتعاد كريــم هاتفــه قائــاً: عــى ميعادنــا. تســلمني الفلــوس 

الولــد يرجعلــك وده آخــر كلام عنــدي. أنــت اتطمنــت عليــه خــاص. ألاقيــك 

واقــف بنفســك معــاك شــنطة الفلــوس. اســتلمها وأقــول لــك تلاقــي الولــد 

فــن. قالهــا وأنهــى المكالمــة مجــدداً.

***

 كاد مــروان أن يستشــيط غضبــاً مــن كل مــا يحــدث. نهــض مــن مقعــده 

واتجــه صــوب خزينــة سريــة فتحهــا وأخــرج منهــا المبلــغ المطلــوب ومسدســاً 

دســه في حزامــه. وضــع المبلــغ في حقيبــة رياضيــة ضخمــة الحجــم ثــم أغلــق 

بــاب الخزينــة. ارتفــع رنــن هاتفــه المحمــول نظــر إلى الشاشــة ثــم أجــاب: 

أيــوه يــا محمــود عملــت إيــه؟

أجابــه محمــود: تمــام يــا ريــس مشــينا ورا شريحــة الموبايــل الــي حاطنهــا 
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في عربيــة مــدام فريــدة ولقيناهــا مركونــة في الــروق، فتحناهــا لقينــا فيهــا 

موبايلــن مقفولــن، موبايــل الأســتاذ أحمــد والتــاني غالبــاً بتــاع المــدام.

سأله في اهتمام: كان فيه آثار دم ولا حاجة؟ 

أجابــه نفيــاً: لأ يــا ريــس مفيــش. إحنــا لقيناهــا ســليمة مفيهــاش حاجــة 

ناقصــة.

صمــت قليــاً ثــم قــال: عايــزك تســأل مــكان العربيــة مــا كانــت واقفــة ، 

يمكــن حــد شــاف حاجــة. ســيب حــد غــرك يســأل وقابلنــي في وســط البلــد 

ومعــاك الرجالــة.

ــرض  ــن دار الع ــة م ــى مقرب ــروان ع ــف م ــاً ووق ــت سريع ــى الوق م

الســنيمائي مــرو. نظــر إلى ســاعته ووقــف يراقــب المــارة مــن حولــه وعــى 

ــه أحدهــم  ــة الاســتعداد. اقــرب من ــه عــى أهب ــة وقــف رجال مســافة قريب

يرتــدي قبعــة بيســبول وقــد أمالهــا للأمــام مخفيــاً ملامحــه، توقــف أمامــه 

ــاً: ســلم علشــان تســتلم. ــة قائ ــده ليمســك بالحقيب ومــد ي

ــه  ــاه بذراعي ــاً إي ــه محيط ــض علي ــاً وانق ــة أرض ــروان بالحقيب ــى م ألق

ليمنعــه مــن الحركــة حــاول الرجــل أن يفلــت مــن مــروان فضربــه بجبهتــه 

ــق  ــذي انطل ــل ال ــت الرج ــة وأفل ــدة الضرب ــن ش ــروان م ــح م ــه وترن في أنف

يعــدو بأقــى سرعتــه إلا أن رجــال مــروان اســتطاعوا أن يمســكوا بــه وهــو 

يصيــح: ســيبوني، ماعملتــش حاجــة... مــا عملتــش حاجــه... هــو الــي قــال لي.

ــا صــوت  ــي اختفــت بين ــة الت ــاً عــن الحقيب ــه بحث تلفــت مــروان حول

دراجــة ناريــة تبتعــد بأقــى سرعــة عكــس اتجــاه حركــة الســيارات وسرعــان 

مــا تــوارت عــن الأنظــار. 

ــدأوا في  ــن ب ــارة الذي ــاه الم ــت انتب ــة ولف ــة غاضب ــروان صيح ــق م أطل

التجمــع حولــه يحركهــم فضولهــم لمعرفــة مــا حــدث. لم يلــق لهــم بالاً وأشــار 
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لرجالــه ليلحقــوا بــه إلى فيلتــه ومعهــم ذلــك الشــخص الــذي أمســكوا بــه.

مــى مــا يقــرب مــن الســاعة منــذ وصلــوا إلى الفيــا قضاهــا مــروان في 

تعذيــب ذلــك الرجــل ليعــرف لــه أيــن ولــده أحمــد والرجــل يقســم بأغلــظ 

الأيمــان أنــه لا يعــرف شــيئا عنــه ، وأن كل مــا هنالــك أن أحدهــم قــد أعطــى 

لــه خمســائة جنيــه ، وأقنعــه أنــه برنامــج مقالــب تليفزيونيــة والمطلــوب 

منــه فقــط أن يفعــل مــا فعلــه.

أحــس مــروان أن الرجــل ضحيــة هــو الآخــر وأنــه لا يعــرف شــيئا أكــر 

مــا ذكــر كــا أنــه لا يعــرف أوصــاف ذلــك الرجــل فقــد كان يرتــدي كمامــة 

طبيــة وطاقيــة أمالهــا للأمــام لتخفــي معظــم وجهــه. أشــار لهــم مــروان أن 

يتركــوه يذهــب لحــال ســبيله. 

ألقــي بجســده إلى أقــرب مقعــد إليــه ودفــن رأســه بــن راحتيــه وأخــذ 

يفكــر فيــا حــدث إلى أن تنحنــح محمــود قائــاً: باشــا، ســمير لســه قافــل 

ــا دلوقتــي وبيقــول إن فيــه صاحــب كشــك شــاف الــي حصــل ، بــس  معاي

ــة ،  ــد شــوية عــن العربي ــا عرفــش يوصــف الراجــل علشــان الكشــك بعي م

والدنيــا ليــل.

رفــع مــروان رأســه ونظــر لمحمــود في اهتــام فتابــع الأخــر قائــاً: عربيــة 

ســراتو فــي وقفــت قــدام عربيــة مــدام فريــدة ونــزل منهــا صاحبهــا، هــي 

ــر  ــك كان فاك ــب الكش ــا. صاح ــش بتاعه ــى الكاوت ــص ع ــت بتب ــت كان نزل

ــة  ــا في العربي ــايلها وحطه ــاه ش ــويه ولق ــن ش ــاعدها لك ــاي يس ــل ج الراج

ــل  ــع قف ــا ، ورج ــه معه ــه وحط ــر برض ــل صغ ــال طف ــن ش ــه وبعدي بتاعت

ــه وجــري. ــة بتاعــة المــدام وركــب عربيت العربي

ســأله في دهشــة: هــو فيــه حــد بيخطــف حــد بيقفلــه عربيتــه علشــان 

مــا تتسرقــش!؟ 
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مــى الوقــت بطيئــاً عــى فريــدة وهــي مقيــدة إلى الكــرسي في إنتظــار 

عــودة كريــم. بــدأت الشــمس في الــروق ومعهــا تــرب القلــق إليهــا. لقــد 

ــة ولم  ــم لإحضــار الفدي ــذ ذهــب كري مضــت أكــر مــن خمــس ســاعات من

يعُــد، هــل تــم القبــض عليــه أم أصابــه مكــروه!؟ 

قفــزت إلى ذهنهــا فكــرة أنــه ربمــا خانهــا واســتحوذ عــى المبلــغ لنفســه 

إلا أنهــا سرعــان مــا حركــت رأســها يمنــة ويســاراً وكأنمــا تنفــض عنهــا تلــك 

ــن  ــى م ــا تبق ــزواج وقضــاء م ــا عــى ال ــد اتفق ــا وق ــف يخونه ــرة، فكي الفك

ــا ســوياً! حياتيه

بالرغــم مــن إنكارهــا لتلــك الفكــرة إلا أنهــا جعلــت الشــك يتــرب إليهــا 

فحاولــت آن تتخلــص مــن قيودهــا. لم تكــن القيــود محكمــة ، وبعــد عــدة 

محــاولات اســتطاعت أن تحــرر نفســها ومــا أن فعلــت حتــى حــررت ابنهــا 

الــذي احتضنهــا وأجهــش بالبــكاء. أخــذت تربــت عليــه ليهــدأ قائلــة: معلــش 

يــا حبيبــي، يالــا بينــا بسرعــة قبــل مــا الحرامــي يرجــع ويحبســنا تــاني.

ــقة.  ــاب الش ــذا كان ب ــاً وك ــن مغلق ــذي لم يك ــاب ال ــض الب أدارت مقب

خرجــت إلى الشــارع لتجــد نفســها في منطقــة تحــت الإنشــاء وكذلــك المبنــى 

الــذي كانــت بــه. تلفتــت حولهــا في ذعــر تبحــث عمــن تســأله المســاعدة إلا 

ــاً.  أن المــكان كان خالي

بــدا لهــا في الأفــق طريقــاً تمــر عليــه الســيارات بين الحــن والآخــر، حملت 

ــا وأسرعــت الخطــى تجاهــه، لحظــات واســتقلت إحــدى الســيارات في  ابنه

طريقهــا إلى منــزل طليقهــا.

احتضــن مــروان طفلــه في لهفــة وأمطــره بالقبــات وهــو يتفحصــه ليتأكد 

أنــه بخــر. نظــر إلى فريــدة وســألها أن تقــص عليــه مــا حــدث.  

مــا أن انتهــت مــن روايتها حتى ســألها: والــواد ده ما شــفتهوش قبل كده؟
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هزت رأسها نفياً قائلة: كان حاطط قناع طول الوقت.

أشــار لمديــرة المنــزل أن تصطحــب أحمــد لغرفتــه وتعتنــي بــه. مــا 

ــا  ــك م ــدة أن ــتِ متأك ــدة يســألها: أن ــى التفــت إلي فري أن غــادر أحمــد حت

تعرفيــش الــواد ده؟

هــزت رأســها نفيــاً وهــي تقــول بنــرة متوتــرة: لأ... لأ طبعــاً... مــا 

أعرفهــوش.

ــاً:  ــع بكلامهــا، زم شــفتيه وهــز رأســه قائ ــه لم يقتن ــدا عــى وجهــه أن ب

ــتِ بتقــولي إنــه حــط عــى وشــك منديــا فيــه مخــدر. أن

أومأت برأسها قائلة: أيوه هو ده اللي حصل.

ــا  ــل زي ده؟ وم ــاً: مندي ــا وأردف قائ ــذي وقــف خلفه نظــر لمحمــود ال

ــت  ــا. حاول ــاً عــى فمه ــى فوجئــت بمحمــود يضــع مندي ــك حت ــال ذل أن ق

ــا. ــا أمامه ــا لم تســتطع، خــارت قواهــا وأظلمــت الدني ــة إلا أنه المقاوم

ــا  ــات وبجواره ــة عملي ــة بغرف ــدة عــى طاول ــت لتجــد نفســها مم أفاق

مــروان الــذي ارتســمت عــى وجهــه ابتســامة متهكمــة وهــو يقــول: قولتيــي 

بقــى إنــك مــا تعرفيــش الــواد الــي عمــل كــده؟

ملأ الرعب ملامحها وأجابت: لأ ما أعرفهوش.

بنبرة ساخرة قال: على فكره إحنا مسكناه وهو اعترف بكل حاجة.

مــا أن ســمعت ذلــك حتــى أجهشــت بالبــكاء وقالــت: أنــا هأعــرف لــك 

بــكل حاجــة. قصــت عليــه تفاصيــل الخطــة كاملــة. 

ــه  ــاً: الغلطــة الــي عملهــا الأخ كريــم إن مــا أن انتهــت حتــى تنهــد قائ

رجــع وقفــل عربيتــك بعــد مــا حطــك أنــتِ وحــادة في عربيتــه، هــو الــي 

ــو  ــكِ. ل ــك في ــاني أش ــي خ ــه!؟ وده ال ــه عربيت ــع يقفل ــد بيرج ــف ح بيخط
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ــه كان لا يمكــن يفكــر يعمــل كــده.  ــا بأشــتغل إي ــم ده كان يعــرف أن كري

ــزة فلــوس وخــاص  عمــرك مــا ســألتيني الفلــوس دي جبتهــا منــن، عاي

مــش مهــم جــت منــن. الأخ كريــم سرق منــي 2 مليــون جنيــه وهــرب بيهــم. 

ــا أصــاً  ــوه أن ــاً: أي ــع قائ ــا فتاب ــي ارتســمت عــى وجهه لاحــظ النظــرة الت

معرفتــش أمســكه. 

وزي أي تاجــر شــاطر لازم أعــوض ولــو جــزء صغــر مــن خســارتي علشــان 

كــده جبتــك هنــا. مــا هــو ده مجــال شــغلي الــي مــا تعرفيــش عنــه حاجــة.

ــه مســتجدية وانســابت الدمــوع عــى وجنتيهــا وهــي تقــول:  نظــرت ل

ــا آســفة... أرجــوك ســامحني. ــا مــروان... أن ســامحني ي

ضحــك في ســخرية وهــو يقــول: أســامحك! وبنــرة ملأهــا الغضــب صــاح: 

تعمــي كــده في ابنــي وعايــزاني أســامحك!؟ نظــر إلى الطبيــب بجوارهــا 

ــان  ــاً: الإنس ــع قائ ــل أن يتاب ــا قب ــة في وريده ــث أن دس حقن ــا لب ــذي م ال

ــه  ــد واحــد. علشــان كــده وجدعن ــة واحــدة وفــص كب ممكــن يعيــش بكلي

منــي هأســيب لــك دول تعيــي بهــم. اعتــري الكليــة وفصــن الكبــد الــي 

ــا.  ــتِ الســبب فيه ــي أن هأخدهــم تعويــض عــن الخســارة ال

وأظلمت الدنيا أمام عينيها.
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بوليصة تأمين
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اقتربـت السـاعة مـن الثانيـة بعـد منتصف الليـل وخيم الهـدوء على حي 

الزمالـك الراقـي. وفي إحـدى الشـقق الفاخـرة المطلـة على النيـل كان الظالم 

يغلـف كل شيء إلا مـن الضـوء الصـادر مـن جهـاز التلفـاز الـذي قبـع أمامـه 

شـخصان يراقبـان المشـهد المعـروض في توتر. وفجـأة انطلقت شـهقة مكتومة 

من حلق أحدهما واعتصرت ذراع الشخص الآخر وهي تدفن رأسها في صدره.

ــذ  ــا من ــر، تزوج ــن العم ــس م ــد الخام عاصــم وســلمى زوجــان في العق

15 عامــاً ولم ينجبــا، يجمعهــا حــب مشــاهدة أفــام الرعــب وخاصــة تلــك 

المأخــوذة عــن قصــص حقيقيــة. إلا أن ســلمى لا تفضــل تلــك التــي تتمحــور 

حــول الأشــباح والظواهــر غــر الطبيعيــة.

يــرأس عاصــم مجلــس إدارة إحــدى الــركات الكــرى للدعايــة والإعــان. 

بينــا تمتلــك ســلمى محــاً صغــراً للمخبــوزات لا يبعــد كثــراً عــن ســكنها. 

عــى الرغــم مــن حداثــة المحــل وصغــر حجمــه إلا أنــه قــد اكتســب ســمعة 

طيبــة لجــودة مخبوزاتــه التــي أخــذت الطابــع الأوروبي. 

لقــد بذلــت ســلمى جهــداً مضنيــاً لتصــل بــه إلى هــذا المســتوى في مــدّة 

قصــرة، هــذا المجهــود الــذي أدّى إلى ســقوطها منــذ ثلاثــة أســابيع مغشــياً 

ــاث دعامــات  ــة قســطرة بالقلــب وتثبيــت ث ــا لتخضــع بعدهــا لعملي عليه

ــوط  ــة ضغ ــاد أو أي ــرض للإجه ــن التع ــاء م ــا الأطب ــدة. حذره ــة واح دفع

ــاه. ــا لا يحمــد عقب ــادي حــدوث م ــة لتف عصبي

ــلمى  ــه حــول س ــف ذراع ــو يل ــة المعيشــة وه ــوار غرف أضــاء عاصــم أن

التــي دفنــت رأســها في صــدره وارتســمت ابتســامة عــى شــفتيه وهــو يقــول: 

مــش الدكاتــرة منبهــن عليــكِ بــاش ضغــوط عصبيــة؟ وبعديــن طالمــا بتخــافي 

قــوي كــده، ليــه بتتفرجــي عــى أفــام رعــب!؟ 

اعتدلــت في جلســتها ونظــرت لــه قائلــة: مــش عارفــة!؟ حاســه إن الأفــام 

دي هتجيــب أجــي.
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ابتســم في حنــان قائــاً: بعيــد الــر عليــكِ. طيــب كفايــة كــده، نلحــق 

ننــام كام ســاعة قبــل منــدوب شركــة التأمــن مــا ييجــي. 

***

ــع عــى وثيقــة التأمــن عــى  مــا أن أنتهــى عاصــم وســلمى مــن التوقي

حياتيهــا حتــى ابتســم محمــود منــدوب شركــة التأمــن قائــاً: اختيــار موفــق 

لتأمــن شريــك الحيــاة بعــد عمــر طويــل إن شــاء اللــه.

ــده  ــا ك ــول: أن ــل أن يق ــة قب ــة حاني ــد ســلمى قبل ــى ي ــع عاصــم ع طب

ــريح. ــا مس ــوت وأن ــدر أم ــي أق ــكِ، دلوقت ــت علي اتطمن

ــي،  ــا حبيب ــك ي ــر علي ــد ال ــول: بع ــي تق ــا وه ــى وجهه ــر ع ــدا التاث ب

ــت  ــض أن ــت: وتقب ــا وأردف ــك. غمــزت بعينه ــل يوم ــي قب ــل يوم ــا يجع ربن

ــة. البوليص

ــس لازم  ــر، ب ــة العم ــوا طول ــا يديك ــدم ربن ــاً: يافن ــود قائ ــح محم تنحن

أفكــر حضراتكــم إن البوليصــة تعتــر لاغيــة لــو الوفــاة حصلــت بــأي صــورة 

غــر طبيعيــة.

ــا  ــو إحن ــه ده! ه ــي بتقول ــه ال ــاً: إي ــب قائ ــم في غض ــه عاص ــر إلي نظ

ــي!؟ ــض يعن ــل بع هنقت

ــدي أي  ــا قص ــدم، أن ــو يافن ــول: العف ــل أن يق ــه قب ــود ريق ــع محم ابتل

وفــاة غــر طبيعيــة نتيجــة حــادث حتــى لــو حادثــة عربيــة. حضرتــك عــرة 

مليــون جنيــه مبلــغ مــش بســيط، وده الــرط الوحيــد الــي الشركــة حاطــاه 

علشــان الوريــث يقبــض مبلــغ التأمــن. قالهــا ثــم لملــم أوراقــه واســتاذن في 

الانــراف. 

مــا أن انــرف محمــود حتــى التفــت عاصــم لســلمى وهــو يقــول: أنــا 

اقترحــت عليــكِ البوليصــة علشــان مــا تحتاجيــش لحــد بعــد مــا أمــوت.
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طقطقــت بلســانها ثــم ضحكــت قائلــة: تمــوت إيــه بــس! هــو أنــت الــي 

عامــل عمليــة في القلــب!؟

لم تــرق لــه المزحــة فنظــر لهــا معاتبــاً وهــو يقــول: بقــى كــده! صحيــح 

خــراً تعمــل شراً تلقــى. عــى العمــوم نكمــل كلامنــا لمــا آجــي، أنــا مضطــر 

أنــزل عنــدي ميعــاد مــع عميــل مهــم.

ــد  ــش واخ ــت م ــو أن ــأله: ه ــي تس ــا وه ــى وجهه ــة ع ــدت الدهش ب

النهــاردة إجــازة!؟ وبعديــن أنــت هتقابلــه بنفســك؟ 

أومــأ برأســه وهــو يقــول: معلــش علشــان ده عميــل مهــم والصفقــة دي 

لــو تمــت هتبقــى أهــم صفقــة في تاريــخ الشركــة.

تابعتــه بنظراتهــا وهــو يغــادر مسرعــاً. صحيــح أنهــا تحبــه إلا أن الشــك 

بــدأ يتــرب إليهــا وخاصــة بعدمــا لاحظــت تغــره وكــرة شروده في الآونــة 

الأخــرة. وتضاربــت الأفــكار في رأســها، هــل هــو عــى علاقــة بامــرأة أخــرى؟ 

هــل لهــذا علاقــة بعــدم قدرتهــا عــى الإنجــاب؟ ولكنــه أكــد لهــا في أكــر مــن 

مناســبة أنــه يريــد أن يقــي عمــره معهــا وحدهــا.

مــى بعــض الوقــت قبــل أن تلتقــط هاتفهــا المحمــول لتتصــل بخديجــة 

ابنــة أختهــا، لقــد مارســت الكثــر مــن الضغــط عــى عاصــم لتعيينهــا 

ــفِ  ــل لم تكت ــرد الجمي ــاك. ول ــا هن ــاً له ــه في الشركــة لتكــون عين ســكرتيرة ل

خديجــة بمراقبــة تحــركات عاصــم بــل قامــت بالتنصــت عــى مــا يــدور في 

غرفــة مكتبــه عــن طريــق جهــاز الاتصّــال الداخــي ونقــل مايــدور لســلمى 

ــأول.  أولاً ب

مــا أن أنهــت معهــا المكالمــة حتــى أطلقــت زفــرة حــارة وكأنمــا أزاحــت 

حمــاً ثقيــاً عــن كاهلهــا بعــد أن أكــدت لهــا ابنــة أختهــا أن عاصــم موجــود 

بالشركــة في مكتبــه مــع أحــد العمــاء. وأنهــا ســتنقل لهــا مــا دار في غرفــة 
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مكتــب عاصــم بمجــرد أن تســنح لهــا الفرصــة بذلــك.

***

ارتشــف عــاد رشــفة مــن فنجــان القهــوة قبــل أن يضعــه عــى المنضــدة 

أمامــه وينظــر لعاصــم قائــاً: أنــت ليــه أصريــت إني أجــي الشركــة هنــا!؟ مــا 

كنــا قعدنــا في أي كافيــه أو حتــى عنــدي في الورشــة؟

ــة،  ــك في حاج ــراتي تش ــز م ــش عاي ــول: لأني م ــو يق ــم وه ــم عاص  ابتس

ــد  ــا متأك ــي. وأن ــة علشــان تراقبن ــا في الشرك ــت أخته ــنّ بن ــي أع هــي خلتن

أنهــا كلمتهــا وســألت عنــي واتطمنــت أني في الشركــة ومــش بألعــب بديــي.

ضحك عماد قائلاً: طول عمرك واعي. المهم كنت عايزني في إيه؟

ــه وهــو يقــول:  ــة عــى قســات وجه ــدت الجدي ــه عاصــم وب نظــر إلي

ــه؟ ــف جني تحــب تكســب 100 أل

ما أن سمع عماد الرقم حتى أجاب في سرعة: أحب قوي، إزاي؟

ــة الخــدع  ــا الحاجــات بتاع ــع فيه ــك بتصن ــأله عاصــم: الورشــة بتاعت س

ــح؟ ــنيمائية، ص الس

أومأ عماد برأسه إيجاباً: أيوه صح، أنت عايزني في فيلم؟

هــز عاصــم رأســه نفيــاً: لأ مــش بالظبــط، أنــا عايــزك تعمــي جــو رعــب، 

أشــباح شــكلها بحــق وحقيقــي، وأصــوات وصريــخ  ودم. غمــز بعينــه وأردف 

قائــاً: حاجــة كــده عــى مزاجــك. 

بــدت الدهشــة عــى وجــه عــاد وهــو يقــول: طالمــا مفيــش فيلــم، عايــز 

الحاجــات دي في إيــه!؟

مطّ عاصم شفتيه ثم قال: هأقولك، بس المهم تعرف ولا لأ؟
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أومــأ عــاد برأســه إيجابــاً وهــو يقــول: أعــرف طبعــاً دي شــغلتي، 

أركبلــك أجهــزة عــرض 3D تخــى الــي يشــوف الشــبح قلبــه يقــف.

انفرجــت أســارير عاصــم وهتــف: أيــوه كــده. هــو ده المطلــوب، وإيــه 

تــاني؟

أجابــه عــاد: ده حســب أنــت عايــز تــرف كام؟ رســيني إيــه المطلــوب؟ 

ومعــاك كام  ؟ وأنــا أقولــك.

صمــت قليــاً مفكــراً ثــم قــال: الفلــوس مــش مشــكلة، أنــا عايــز أعمــل 

مقلــب في مــراتي. أنــا هأقولــك طلبــاتي وتشــوف هنعملهــا إزاي. أنــا اشــريت 

ــا  ــاعة إنه ــه إش ــان في ــا كان في الأرض علش ــس تمنه ــع الخام ــقة في التجم ش

مســكونة.

ــل  ــد يعم ــريتها!؟ ح ــكونة واش ــول: مس ــو يق ــاد وه ــا ع ــعت عين اتس

ــا. ــش هآخده ــاش م ــيّ بب ــت ع ــو اتعرض ــده! دي ل ك

ــكلام  ــالاة وهــو يقــول: أنــت بتصــدق في ال ــده في لا مب أشــاح عاصــم بي

ــز تشــتغل ولا أشــوف حــد  ــاً: عاي الفــاضي ده؟ طقطــق بلســانه وأردف قائ

غــرك؟

للحظــة بــدا عــاد مــردداً ، ثــم مــا لبــث أن حســم أمــره قائــاً: طيــب 

إيــه المطلــوب؟

ابتســم عاصــم وأخــرج مظروفــاً مــن جيبــه ناولــه إيــاه وهــو يقــول: بــص 

يــا ســيدي : الظــرف ده فيــه نســخة مــن مفتــاح الشــقة ونــص المبلــغ والنــص 

التــاني لمــا الشــغل يعجبنــي. وهتلاقــي العنــوان جــوه الظــرف. قدامــك يومــن 

تكــون خلصــت كل حاجــة.

أخــذ عــاد المظــروف وســأله: طيــب عنــدك فكــرة الشــقة دي إيــه الــي 

حصــل فيهــا؟ علشــان الشــغل الــي هأعملــه يمــي مــع الــي بيتقــال. 
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ــان  ــة جن ــه حال ــا جاتل ــوا إن صاحبه ــاً: بيقول ــه إيجاب ــم برأس ــأ عاص أوم

وكــر مرايــة كبــرة في الحــام وخَــد حتــة منهــا ودبــح مراتــه وبنتــه وبعدين 

انتحــر.

رفع عماد حاجبيه في دهشة قائلاً: وأنت اشتريت الشقة!؟

ارتســمت ضحكــة ســاخرة عــى شــفتي عاصــم وهــو يقــول: أنــت 

بتصــدق في الــكلام ده؟ مفيــش حاجــة اســمها أشــباح. طيــب مــا أنــا كنــت 

هنــاك ومفيــش حاجــة حصلــت. بأقــول لــك إيــه : ابقــى شــغل قــرآن. صمــت 

ــز  ــراتي، عاي ــع م ــن م ــد يوم ــاك بع ــون هن ــا هأك ــاً: أن ــم أردف قائ ــاً ث قلي

ــأه. أشــوف الشــغل ب

تنهــد عاصــم ثــم نهــض واقفــاً وهــو يقــول: أمــري للــه، ربنــا يســر. قالهــا 

ثــم غــادر

أرخــى عاصــم جســده عــى كرســيه مشــبكاً أصابــع يديــه خلــف رأســه 

وحــدث نفســه أن الخطــة تســر كــا ينبغــي. ســيقضي مــع زوجتــه بضعــة 

أيــام في تلــك الشــقة بعــد أن يكــون عــاد قــد انتهــى مــن تجهيزهــا. بالطبــع 

قلــب زوجتــه العليــل لــن يتحمــل كل هــذا الرعــب وســيتوقف حتــاً عــن 

ــاة  ــا وف ــة أي أنه ــكتة قلبي ــة س ــا نتيج ــى أنه ــاة ع ــجل الوف ــل وستس العم

طبيعيــة 100 % وســيحصل هــو عــى مبلــغ التأمــن كامــاً

ــه  ــيخبرها أن ــه؟ س ــيقنع زوجت ــف س ــم، كي ــوة الأه ــى الخط ــن تبق ولك

ــع  ــا هــذه الشــقة. بالطب ــد زواجهــا واشــرى له أعــد مفاجــأة بمناســبة عي

لــن يتطــرق إلى مــا يثــار حولهــا وســيؤخر إخبارهــا بهــذا لحــن وصولهــا إلى 

ــالاً فهــي مجــرد شــائعات ســخيفة.  ــا ب الشــقة. كــا ســيقنعها ألا تلقــي له

***

بالرغــم مــن محــاولات خديجــة للاســتماع إلى كل مــا يــدور داخــل مكتب 



57

عاصــم عــر جهــاز الاتصّــال الداخــي إلا أن كــرة تــردد الموظفــن عــى مكتبها 

ــا مــن أن عاصــم بصــدد  ــأس به ــك ولكنهــا كونــت فكــرة لا ب حــال دون ذل

ــة مــع ســلمى. ومــا أن غــادر عاصــم  أن يقــوم بعمــل أحــد المقالــب المرعب

الشركــة حتــى قامــت بالاتصّــال بســلمى ونقلــت لهــا مــا تعرفــه. 

مــا أن انتهــت المكالمــة حتــى اكتســت ملامــح وجــه ســلمى بمزيــج مــن 

ــا عاصــم!؟ هــل هــو  الدهشــة والغضــب وازدحــم عقلهــا بالأســئلة: لمــاذا ي

ــك... اتســعت  ــن المم ــزاح وم ــل هــذا الم ــن يتحم ــي ل ــاً!؟ إن قلب ــزاح حق م

ــط  ــف + ضغ ــب ضعي ــا “قل ــة أمامه ــة جلي ــدت الحقيق ــا ب ــا عندم عيناه

ــن”  ــغ التأم ــة + مبل ــاة طبيعي ــي = وف عصب

ــا  ــرب منه ــاب ويق ــح الب ــم يفت ــا إذا بعاص ــل في أفكاره ــل أن تسترس قب

ــول: وحشــتيني.  ــا وهــو يق ــة عــى وجنته ــة حاني ــع قبل ويطب

حاولــت أن تبــدو متماســكة وحملــت شــفتيها ابتســامة مصطنعــة وهــي 

تقــول: وأنــت كــان. إيــه خلصــت الاجتــاع بسرعــة كــده!؟

ــي لي إن  ــة، ادع ــى كل حاج ــا ع ــاً: اتفقن ــم قائ ــا وابتس ــس بجواره جل

ــطك. ــأة هتبس ــك مفاج ــز. عامل ــا عاي ــا أن ــي زي م ــوع يم الموض

سألته: مفاجأة إيه؟

ــول: تبقــى مفاجــأة  ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى شــفتيه وهــو يق

ــكِ!  ــو قلــت ل إزاي ل

أمســكت بيــده وهــي تترجــاه وكأنهــا طفلــة صغــرة: علشــان خاطــري..

علشــان خاطــري قول. 

ــك. كل  ــه هأقول ــا ســتي أمــري لل ــب ي ــدا مستســلماً وهــو يقــول: طي ب

ــكِ  ــا. اشــريت ل ــد جوازن ــوم الخميــس عي ــا حبيبتــي ي ــة ي ــتِ طيب ســنة وأن

ــع الخامــس. ــة في التجم شــقة هايل
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صرخــت في فرحــة حاولــت أن تجعلهــا طبيعيــة: بجــد!! ثــم مالبثــت أن 

ــا  ــوي ي ــا!؟ مــرسي ق ــة، شــقة لّي أن ــة: مــش مصدق ــت قائل ــه وأردف احتضنت

حبيبــي. مــش عارفــة أقــول لــك إيــه!

التقــط يدهــا وقبلَّهــا قائــاً: مــا تقوليــش حاجــة يــا حيــاتي، أنتِ تســتاهلي 

أكــر مــن كده. 

سألته في لهفة مصطنعه: طيب هاشوفها إمتى؟

أجابهــا في سرعــة وكأنمــا كان ينتظــر هــذا الســؤال: يــوم الخميــس، 

هنشــوفها ونقعــد فيهــا كام يــوم. لــو عجبتــك ننقــل هنــاك عــى طــول. إيــه 

ــك؟ رأي

رســمت ابتســامة عــى وجههــا وهــي تفكــر في سرعــة، هــل ترفــض؟ لا 

يمكنهــا ذلــك إذ ليــس هنــاك ســببٌ للرفــض. وبالطبــع لا يمكنهــا أن تصارحــه 

بمــا تعــرف لأنهــا مــن المفــرض أنهــا لا تعــرف شــيئاً، بالإضافــة أنهــا تعــرف 

أن مــا ســيحدث هنــاك ســيكون خدعــاً مــن تنفيــذ صديــق زوجهــا، إذ ليــس 

هنــاك مــا يدعــو للقلــق.

قطع أفكارها سؤاله: بتفكّري في إيه؟

أجابتــه في سرعــة: مفيــش يــا حبيبــي بأفكــر هنقعــد هنــاك إزاي وإحنــا 

لســه مــا فرشــنهاش!؟

ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى وجهــه وهــو يقــول: هــي دي المفاجــأة 

التانيــة، الشــقة مفروشــة بالكامــل والفــرش حلــو جــداً. كل الــي عملتــه إني 

غــرت مرايــة كانــت مكســورة في حــام أوضــة النــوم، ومليــت التلاجــة أكل 

يكفينــا كام يــوم. يعنــي مالكيــش حجــة.

بدت مستسلمة وهي تقول: آه ماليش حجة.
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ــع  ــتفعل م ــاذا س ــرف م ــي لا تع ــن الأرق وه ــن م ــلمى يوم ــت س قض

زوجهــا الذيــن يحــاول قتلهــا، هــل “تتغــدى بــه قبــل أن يتعــى هــو بهــا” 

كــا يقــول المثــل الشــعبي؟ لكــن لا يمكنهــا قتلــه فهــي ليســت بقاتلــة عــاوة 

عــى أنــه حتــى وإن واتتهــا الجــرأة لفعــل ذلــك فمــن الصعــب أن تجعــل 

الوفــاة تبــدو طبيعيــة. فهــي قطعــاً لا تريــد أن تفقــد بوليصــة التأمــن ناهيك 

عــن أن الســجن في هــذا الوقــت مــن العــام يعتــر مــن الأمــور غــر المحببــة 

ــا  ــا وبعده ــن عودته ــاة لح ــد الحي ــى قي ــل ع ــل أن تظ ــا. إذن فالح لقلبه

ســتجد حتــاً طريقــة مناســبة للتخلــص مــن زوجهــا، لقــد قــرأت مــن قبــل 

ــل  ــأن تجع ــة ب ــه كفيل ــة من ــات قليل ــول الســحر وأن جرع ــخ مفع أن للزرني

وفــاة الشــخص تبــدو طبيعيــة لأقــى درجــة. ومــا أن اقتنعــت بتلــك الفكــرة 

حتــى ابتســمت وأســلمت جفنيهــا للنــوم. 

***

وقــف عاصــم وســلمى في الشرفــة بشــقة التجمــع الخامــس بعــد أن فرغــا 

مــن معاينتهــا، بــدا متحمســاً وهــو يقــول: إيــه رأيــك في الشــقة؟

كانــت ســلمى تشــعر بانقبــاض داخــي ولكنهــا عــزت الأمــر كونهــا تعــرف 

مــا دبــره لهــا زوجهــا ولكنهــا كتمــت أحاسيســها وهــي تقــول: حلــوة جــداً، 

بــس مــش عارفــة قلبــي مقبــوض ليــه!؟ 

رفــع حاجبيــه في دهشــة وهــو يقــول: مقبــوض مــن إيــه بــس!؟ ســيبك 

مــن الأوهــام دي. ســحبها مــن يدهــا ودلفــا للداخــل وهــو يقــول: طلبــت 

لــك الأكل الــي بتحبيــه. عــى مــا تغــري هدومــك يكــون جــه. 

ــى  ــا م ــاز بين ــاهدان التلف ــا يش ــا وجلس ــاول طعامه ــن تن ــا م انتهي

الوقــت سريعــاً وأســدل الليــل أســتاره. لاحظــت ســلمى شرود زوجهــا وأنــه 

يتلفــت حولــه كثــراً كأنمــا يبحــث عــن شيء مــا. ســألته عــا إذا كان قــد فقــد 

شــيئاً فأجابهــا إنــه يتفقــد المــكان مــن حولهــا. 
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بدا محبطاً وهو ينهض قائلاً: أنا تعبان شويه هأقوم أنام.

أطفــأت جهــاز التلفــاز وهــي تقــول: وأنــا كــان. لم تكــن بالســذاجة لــي 

تجلــس وحيــدة وهــي تعــرف مــا يدبــره لهــا. 

ــه  ــول: في ــه يق ــا إذا ب ــض عينيه ــل أن تغم ــهما وقب ــى فراش ــتلقيا ع اس

إشــاعة إن الشــقة دي مســكونة!؟

ــكونة!؟  ــي: مس ــب حقيق ــت في رع ــها وهتف ــة في فراش ــت جالس انتفض

ــة  ــا خديج ــر له ــاذا لم تذك ــها لم ــن نفس ــا وب ــاءلت بينه ــح؟ وتس ــزر ص بته

ــك!؟  ذل

قــال في لا مبــالاة: يــا ســتي أنــتِ بتصدقــي في الهبــل ده!؟ وبعديــن مــش 

أنــتِ بتحبــي أفــام الرعــب؟ غمــز بعينــه قائــاً: إحنــا هنعيــش كام يــوم في 

الجــو الــي بتحبيــه. 

نهضــت مــن فراشــها وبملامــح مزجــت بــن الحنــق والرعــب قالــت: بحب 

ــز تمــو... قطعــت  أشــوفها مــش أعيشــها. أنــت إزاي ماتقوليــش!؟ أنــت عاي

ــة مــن  ــت الأذان صرخــة قادم ــوار تتراقــص وصمَّ ــدأت الأن ــا ب ــا عندم كلامه

إحــدى الغــرف. بالرغــم مــن معرفتهــا بأمــر الخدعــة التــي يمارســها زوجهــا 

ــا  ــا في ــرة عنقه ــعر في مؤخ ــب الش ــوت وانتص ــاه الص ــت تج ــا التفت إلا إنه

اكتســت ملامحهــا بالرعــب وهــي تشــر لــيء مــا يقــف عــى عتبــة بــاب 

الغرفــة خلــف زوجهــا.

التفــت للخلــف فوجــد فتــاة صغــرة تبــدو في التاســعة أو العــاشرة 

ــة منهــا وتنظــر إليهــا  ــون شــاحب تقــف عــى مقرب مــن عمرهــا ذات ل

ــاة ســبابتها أمــام رقبتهــا إشــارة إلى نحــر العنــق. مــا  في ثبــات. حركــت الفت

أن رأى عاصــم الفتــاة حتــى رقــص قلبــه طربــاً، لبرهــة قــد راوده الشــك في 

ــه هــو  ــى أن ــع، حت ــام بعمــل أكــر مــن رائ ــد ق ــه ق ــدو أن عــاد، ولكــن يب
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نفســه يــكاد أن يقتنــع بــأن مــا يــراه شــبحاً حقيقيــاً وليــس خدعــة ســنيمائية.

نظــر عاصــم إلى زوجتــه وتظاهــر بأنــه لم يــرَ شــيئاً وهــو يقــول: فيــه إيــه 

يــا حبيبتــي، خايفــة مــن إيــه!؟

نظــرت إليــه وهــي تشــر للفتــاة وبصــوت مرتعــش قالــت: أنــت مــش 

شــايف البنــت دي؟

هز رأسه نفياً وهو يقول: بنت إيه!؟ أنا مش شايف حاجة. 

ــاك. جلســت  ــاة لم تكــن هن ــاب مــرة أخــرى ولكــن الفت ــت إلى الب التفت

عــى طــرف الفــراش وهــي ترتعــش. كانــت تظــن أنهــا تســتطيع أن تتحمــل 

ــاً. لكــن أن  ــه لاحق ــه ب ــوي أن تفعل ــت تن ــا كان ــة في ــة لتجــد ذريع الخدع

ــا تحــب أفــام  تكــون الشــقة مســكونة فهــذا مــا لم يكــن في الحســبان. أنه

الرعــب إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن أن ترتعــد فرائصهــا عنــد مشــاهدة الأفــام 

ــك بمعايشــتها.  ــدور حــول الميتافيزيقــا فــا بال ــي ت الت

دفنــت وجههــا بــن كفيهــا وأخــذت تنتحــب، وضــع زوجهــا يــده عــى 

ــه  ــي، طيــب أعمــل إي ــا حبيبت ــاً: اهــدي ي ــا قائ ــا فانتفضــت، احتضنه كتفه

علشــان تهــدي؟

أجابته بصوت متحشرج: مشيني من هنا.

هتــف في دهشــة: دلوقتــي!؟ الوقــت متأخــر. طيــب خلينــا للصبــح. أنــا 

ــا  ــح نمــي. قاله ــور والصب ــور من ــاب الأوضــة وهأســيب الن ــوم أقفــل ب هأق

ــس  ــي تعك ــة والت ــرآة التسريح ــه في م ــي تتابع ــاب وه ــق الب ــض ليغل ونه

ــاب عــى ســطحها.  صــورة الب

قبــل أن يصــل للبــاب إذا بــه يجــد نفــس الطفلــة الصغــرة ولكــن هــذه 

ــان  ــا يقف ــون أمه ــن أن تك ــن الممك ــرى م ــيدة أخ ــا س ــت بجواره ــرة كان الم

ــت  ــام رقبتيهــا كــا فعل ــاب ويحــركان ســبابتيهما أم ــة الب ســوياً عــى عتب
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الفتــاة الصغــرة مــن قبــل. توقــف للحظــة وابتســم رغــاً عنــه فقــد راقــه 

ــل.  ــة التفاصي اهتــام عــاد بكاف

ــى  ــيدة حت ــرة والس ــاة الصغ ــن الفت ــرآة كلاً م ــلمى في الم ــا أن رأت س م

اتســعت عيناهــا في رعــب ووضعــت كفهــا عــى فمهــا لتمنــع صرخــة 

أوشــكت أن تنطلــق. مــا أن أغلــق عاصــم البــاب وجلــس إلى الفــراش حتــى 

ــاب؟ ــد الب ــة عن ــوفت حاج ــألته: ش س

مط شفتيه وهو يقول: حاجة زي إيه؟

لقــد لاحظــت توقــف عاصــم للحظــة قبــل أن يغلــق البــاب وهــذا يعنــي 

أنــه قــد رآهــا، وإنــكاره إنمــا هــو تأكيــدٌ أن مــا يحــدث لا يعــدو كونــه جــزءًا 

مــن الخدعــة وأن مــا أثــر حــول كــون الشــقة مســكونة لا أســاس لــه مــن 

ــا قلــت لا يكــون  ــه: لأ ، مفيــش ، أن الصحــة. التقطــت أنفاســها وهــي تجيب

فيــه عفريــت ولا حاجــة.

ابتســم عاصــم لمزحتهــا ، ودقــق النظــر فيهــا متســائلاً كيــف لم تــرَ ســلمى 

الفتــاة وأمهــا!؟ ربمــا حجــب جســده عنهــا زاويــة الرؤيــة. هــذا هــو التفســر 

المنطقــي الوحيــد. ســألها: مــش هتنامــي؟

أومــأت برأســها إيجابــاً وهــي تقــول: أيــوه بــس هأدخــل الحــام الأول. 

قالتهــا ودلفــت إلى الحــام الملحــق بغرفتهــا. وقفــت أمــام المــرآة الضخمــة 

التــي تعلــو الحــوض تأملتهــا فكــا يبــدو أنهــا جديــدة. لابــد أن هــذه المــرآة 

التــي قــام زوجهــا بتغييرهــا. 

ــا  ــف وراءه ــة يق ــم الجث ــاً ضخ ــدت رج ــا وج ــدها عندم ــض جس انتف

ــد  ــى بع ــف ع ــه. كان يق ــة ل ــت مواجه ــات. التفت ــا في ثب ــر له ــو ينظ وه

خطــوات قليلــة منهــا. بالرغــم مــن معرفتهــا أن هــذا جــزء مــن الخدعــة إلا 

أنهــا صممــت أن ينتهــي كل هــذا الآن. صاحــت بعلــو صوتهــا تنــادي زوجهــا.
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ــل أن ينهــض عاصــم مــن فراشــه  ــي. قب ــا حبيبت أجابهــا عاصــم: جــاي ي

ســمع صــوت تحطــم زجــاج قادمــاً مــن الحــام أتبعــه صرخــة عاليــة . اندفــع 

عاصــم إلى الحــام وفتــح بابــه في سرعــة ليجــد مــرآة الحــام قــد تحطمــت 

وتناثــرت شــظاياها عــى الأرض بينــا زوجتــه ممــدة عــى الأرض تضــع يدهــا 

عــى عنقهــا محاولــة إيقــاف النزيــف ويصــدر عنهــا صــوت متحشرجــاً.

اندفــع بسرعــة إلى زوجتــه محــاولاً إســعافها إلا أنهــا كانــت تحــدق فيــه 

بعينــن خلتــا مــن الحيــاة. جلــس بجوارهــا عــى الأرض لا يــدري مــاذا يفعــل. 

ــاد،  ــأ ع ــو خط ــل ه ــأه ب ــس خط ــذا لي ــذا لأن ه ــل ه ــن يتحم ــد ل بالتأكي

عــاد الــذي لم يتقــن عملــه. انتفخــت أوداجــه مــن شــدة الغضــب والتقــط 

هاتفــه المحمــول مــن جيبــه متصــاً بعــاد. مــا أن أجابــه حتــى صرخ فيــه 

بعلــو صوتــه: حــرام عليــك، قتلتهــا! أنــا قلــت لــك تعمــل كــده أنــا اتــف...

قاطعــه عــاد قائــاً: أنــت بتقــول إيــه!؟ قتلــت مــن!؟ أنــا أصــاً كنــت 

عايــز أكلمــك وأرجــع لــك الفلــوس وأقــول لــك شــوف حــد غــري. 

صاح فيه عاصم: يعني إيه أنت ما ركبتش الأجهزة في الشقة؟

أجابه في حدة: لأ طبعاً، أنا ما روحتش هناك أصلاً. 

خفــض عاصــم يــده التــي تمســك بهاتفــه أرضــاً واكتســت ملامحــه 

بالرعــب وهــو ينظــر لجســد زوجتــه المخضّــب بالدمــاء عــى الأرض بجــواره. 

ــاب ليجــد  ــة الب وفجــأة تراقصــت إضــاءة الحــام فرفــع نظــره ببــطء ناحي

ثلاثــة ظــال لأجســاد ذات لــون شــاحب تنظــر لــه في ثبــات، الفتــاة وأمهــا 

ــا  ــحب لونه ــي ش ــه الت ــلمى زوجت ــداً، س ــه جي ــخص يعرف ــر لش ــبح آخ وش

ــات وعــى شــفتيها ارتســمت ابتســامة ســاخرة.  ــه في ثب وهــي تحــدق في

أحــس بــأن هنــاك مــن يقــف عــن يمينــه. رفــع رأســه في بــطء ناحيتــه 

ــاً وبهــا قطعــة  ــده عالي ــة حــاد الملامــح يرفــع ي ــه رجــل ضخــم الجث ــإذا ب ف
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ــه. ــاً تســتعد للانقضــاض عــى عنق ــرآة تقطــر دم ــن زجــاج م حــادة م

ودوت صرخة عالية داخل الشقة. 
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يوميات عفريت
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انتصــف الليــل وزادت الحركــة بصــورة ملحوظــة في هــذا الجــزء مــن أرض 

مــر. ومــا أن بــدأ النــوم يداعــب جفــون عــاد حتــى صــم أذنيــه صــوت 

ــل  ــاً وأسرع بتبدي ــن فراشــه فزع ــكان. انتفــض م ــمَّ أرجــاء الم ــوق ع ــر ب نف

ملابســه وهــو يغــادر غرفــة نومــه مندفعــاً بأقــى سرعتــه إلى حجــرة أبيــه 

الملــك وهــو يحــدث نفســه عــن الأمــر الجلــل الــذي دعــا والــده إلى إطــاق 

النفــر في هــذا الوقــت المتأخــر.

ما أن وقف أمام والده حتى أحنى رأسه قائلاً: تحت أمرك يا بابي.

تطايــر الــرر مــن عينــي والــده وصــاح مســتنكراً: بــابي! فيــه عفريــت 

محــرم يقــول بــابي!؟ مــا تســرجل يابنــي. أشــار إلى شــخص يجلــس إلى يســاره 

وأردف قائــاً: مــا تخليــك راجــل زي عــادل أخــوك. وبعدين ســمعتها فين دي؟

ــرة عــى شــفتي عــاد وهــو يجيــب: ســمعتها  ارتســمت ابتســامة متوت

ــارح في المسلســل. امب

ــرج عــى مسلســات  ــت بتتف ــا أن ــاً م ــاً: طبع ــق قائ ــده في ضي ــر وال زف

ــرون أبي،  ــن ق ــش ب ــن أعي ــل ولا ل ــت الجب ــا تشــوف عفاري ــدل م ــة، ب تافه

ــيس. ــك الس ــن خالت ــع اب ــة م ــات خايب ــوف مسلس بتش

ــد  ــل عن ــى المسلس ــرج ع ــت بتف ــا كن ــول: أن ــو يق ــاً وه ــه نفي ــز رأس ه

ــادة.  ح

بــدت عــى ملامحــه الدهشــة وهــو يقــول: حــادة مــن يــا بنــي!؟ هــو 

فيــه عفريــت نعرفــه اســمه حــادة؟

خفــض عينيــه وهــو يقــول بصــوت منخفــض: لأ هــو مــش عفريــت ... 

ــي آدم. ده بن

هــب والــده واقفاً وضرب كفاً بكــف صائحاً: يادي المصيبــة وكمان بتتفرج 

عــى التليفزيــون مــع البنــي آدمــن!؟ يعنــي بــدل مــا تخوفهــم بتصاحبهــم!
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ابتلع ريقه وهو يقول: ما هو يا بابي ماحدش شايفني. 

قطــب والــده حاجبيــه قائــاً: بــابي تــاني!؟ زفــر في ضيــق ثــم أردف قائــاً: 

أعمــل فيــك إيــه!؟ مــش كفايــة إنــك بتتفــرج عــى التليفزيــون مــع البنــي 

آدمــن، لأ ده أنــت كــان بتنــام بالليــل وتصحــى الصبــح! طيــب هتخــوف 

النــاس إمتــى!؟ الصبــح!؟ عمــرك شــوفت حــد بيخــوف حــد الصبــح؟ 

ألقــى بجســده عــى كرســيه وهــز رأســه في أسى وتنهــد قائــاً: أنــا كنــت 

جايبكــم علشــان قــررت إني أعمــل مســابقة بينــك أنــت وأخــوك، الــي هيفوز 

فيهــا هيــورث العــرش بعــدي. بــس أظــن إن النتيجــة معروفــة مقدمــاً. عــى 

العمــوم علشــان مــا تقولــش إني ظلمتــك هأعمــل المســابقة.

صــاح عــادل معترضــاً: مســابقة إيــه يــا بابــا؟ أنــا ابنــك الكبــر وأنــا ولي 

العهــد.

ــا  ــه ي ــت نســيت نفســك ولا إي ــع الســبابة محــذراً: أن ــده إصب ــع وال رف

ــوم؟  ــي يســتحق العــرش. مفه ــول مــن ال ــي أق ــا ال ــك وأن ــا المل ــد!؟ أن ول

خفض عادل عينيه قائلاً: مفهوم يا بابا. 

ــوب مــن  ــول: المســابقة بســيطة، مطل ــل أن يق ــه بينهــا قب نقــل نظرات

كل واحــد فيكــم يحقــق أمنيــة واحــدة لتــات بنــي آدمــن. تهللــت أســارير 

عــاد وهــمّ بالتعليــق إلا أن والــده أشــار لــه محــذراً وتابــع قائــاً: مــا حــدش 

يقاطعنــي، كل بنــي آدم فيهــم مســموح لــه أمنيــة واحــدة مفيــش غيرهــا وما 

يقــدرش يغيرهــا. يعنــي لــو اختــار حاجــة مســتحيل تتحقــق يبقــى راحــت 

عليــه الأمنيــة وتشــوف حــد غــره.

الــي هيحقــق الأمنيــات التلاتــة هيفــوز بالمســابقة. نيجــي للجــزء المهــم، 

حضرتــك مــش عفريــت طالــع مــن مصبــاح ولا خاتــم، يعنــي كل الــي تقــدر 

ــوس.  ــريها الفل ــة تش ــوس أو حاج ــا فل ــة فيه ــق أي أمني ــك تحق ــه إن تعمل
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ــو  ــا ل ــك شر، أم ــا دخل ــا دار م ــه وي ــوس هتديهال ــب فل ــو حــد طل ــى ل بمعن

طلــب حاجــة مــا تشــريهاش الفلــوس يبقــى الأمنيــة راحــت عليــه وتشــوف 

واحــد غــره و...

قاطعه عماد: يعني إيه أمنية ما تشتريهاش الفلوس؟ 

عــض والــده عــى شــفته الســفلى محــاولاً كتــم غيظــه ثــم قــال: يعنــي 

لــو واحــد قالــك عايــز يتحــب مثــاً أو عايــزك تصحّــي أبــوه ولا أمــه الميتــن. 

ثــم انفجــر في وجهــه صائحــاً: ينفــع تصحــي حــد ميــت... ينفــع؟

حــاول عــادل تهــدأة والــده وهــو يجيــب في سرعــة: هــدي نفســك يــا بابــا 

علشــان صحتــك. أكيــد يــا بابــا عــاد فاهــم، هــو مــش صغــر. نظــر إلى أخيــه 

وحــدث نفســه بــان فــوزه بهــذه المســابقة يبــدو أســهل مــا توقع. 

تنهــد والدهــا محــاولاً تمالــك أعصابــه وهــو يقــول: هأســيب كل واحــد 

ــذ فيهــا.  فيكــم يختــار البلــد الــي عايــز ينَفِّ

أسرع عادل قائلاً: أنا اخترت أمريكا.

سأله والده: إشمعنى أمريكا يا عادل؟ 

ابتســم عــادل في ثقــة وأجــاب: طالمــا فلــوس... تبقــى أمريــكا، بلــد 

رأســالية وأهــم حاجــة عندهــم الفلــوس. 

ــاد  ــت إلى ع ــم التف ــره، ث ــة تفك ــب بطريق ــد أعُجِ ــده وق ــم وال ابتس

ــه؟ ــرت إي ــاد اخ ــا ع ــت ي ــأله: وأن وس

هــز عــاد رأســه ورســم ابتســامة عريضــة عــى شــفتيه قبــل أن يجيــب 

في ثقــة: مــر

ــن  ــاً ب ــص طرب ــه يرق ــى كاد قلب ــه حت ــار أخي ــادل اختي ــمع ع ــا أن س م

ضلوعــه، فمــن الواضــح أن فــوزه بهــذه المســابقة هــو أمــر محســوم. فهــو 
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حتــاً ســينهي المهمــة في أسرع وقــت ويعــود ليعلــن والــده أحقيتــه في ولايــة 

العهــد.

ــده في دهشــة وهــو يســأله: مــر!؟ إشــمعنى مــر  ــا وال ارتفــع حاجب

يــا بنــي!؟

لم تفــارق الابتســامة وجــه عــاد وهــو يقــول: لأنهــا بلــد الحضــارة. أنــا 

عشــت فيهــا طــول عمــري وبأحــب ناســها بطيبتهــم وجدعنتهــم وبســاطتهم، 

عايشــن بفطرتهــم وبيرضــوا بقليلهــم، نــاس عايــزه تعيــش وبــس. 

حــكّ والــده رأســه بيــده ثــم ســأله: يــا بنــي أنــت آخــر مــرة روحــت فيهــا 

ــر إمتى؟ م

بــدا مندهشــاً وهــو يقــول: أروح مــر!؟ مــا إحنــا عايشــن فيهــا أهــوه! 

ده إحنــا حتــى بنتكلــم بلهجتهــم.

طقطــق والــده بلســانه وســأله: قصــدي آخــر مــرة شــوفت واحــد مــري 

متى؟ إ

أجابه: امبارح وأنا بتفرج على المسل...

قاطعه والده قائلاً: طيب ما تروح أمريكا زي أخوك؟

هز رأسه نفياً: ما أعرفش إنجليزي.

سأله: طيب ما تروح الصين؟

أجاب في سرعة: فيها كورونا.

مــط شــفتيه قائــاً: يــا بنــي مــا كورونــا دلوقتــي في كل حتــة. طيــب مــا 

تــروح أوروبــا؟

تدخل عادل قائلاً: ما تسيبه براحته يا بابا، هو حر.
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تنهــد والدهــا قائــاً: مــاشي. عــى العمــوم عــادل ليــه 3 محــاولات بــس، 

أمــا بالنســبة لعــاد ليــه 7 محــاولات يحقــق منهــم تلاتــة.

ــو معرفتــش  ــى كــده إني هأخــر المســابقة ل ــاً: معن اعــرض عــادل قائ

أحقــق أمنيــة لواحــد مــن التلاتــة الــي هأختارهــم!؟ إشــمعنى عــاد ليــه 7 

محــاولات؟

ــم أردف  ــاً ث ــت قلي ــدة. صم ــق واح ــه يحق ــاً: إدعيل ــده قائ ــد وال تنه

قائــاً: حاجــة أخــرة أنــا مــش ســايبلكم ميزانيــة مفتوحــة، كل واحــد فيكــم 

مســموح لــه يــرف 500 ألــف جنيــه للتــات أمنيــات، يوزعهــم زي مــا هــو 

عايــز. تنقلــت نظراتــه بينهــم ثــم مــا لبــث أن أشــار لأحــد مســاعديه بإطــاق 

النفــر إيذانــاً ببــدء المســابقة.

***

ــة في الخامســة والثلاثــن مــن عمرهــا، تقطــن في  عواطــف امــرأة مصري

أحــد الأحيــاء الشــعبية بمدينــة القاهــرة. لم يســبق لهــا الــزواج، ذات جــال 

أقــل مــن المتوســط، قصــرة القامــة ممتلئــة القــوام بصــورة مفرطــة لدرجــة 

يــن معهــا ميــزان قيــاس الــوزن في كل مــرة تحــاول فيهــا اســتخدامه. 

عُــرفَِ عنهــا صوتهــا العــالي وســوء تعاملهــا مــع جيرانهــا حتــى إن أحــداً 

منهــم لم ينــجُ مــن ســاطة لســانها إلا محمــود حبيــب القلــب، صحيــح أنــه 

حــبٌ مــن طــرف واحــد ، إلا أنهــا تمنــي نفســها بأنهــا يومــاً مــا ســتفوز بقلبــه 

وســيكون ملــكاً لهــا وحدهــا. 

وبصــوت أشــبه بنعيــق غــراب يحتــر ارتفــع غناؤهــا في الحــام وهــي 

ــى  ــتحمام حت ــت الاس ــا أن أنه ــدها. م ــى جس ــاه ع ــياب المي ــتمتع بانس تس

ــام  ــادرت الح ــها وغ ــداء ملابس ــت بارت ــدها وقام ــف جس ــت بتجفي أسرع

ــرب  ــى أق ــفة ع ــت بالمنش ــا أن ألق ــعرها. وم ــف ش ــتكمل تجفي ــي تس وه
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ــا  ــي. قالته ــي ... حرام ــت: حرام ــا وصاح ــرت فاه ــى فغ ــا حت ــد إليه المقاع

ــاب الشــقة. ــاه ب ــض في اتج وهــي ترك

ــاول  ــو يح ــادرة وه ــن المغ ــا م ــقة ليمنعه ــاب الش ــاد إلى ب ــبقها ع س

ــي. ــش حرام ــا م ــه أن ــتهدي بالل ــتي اس ــا س ــاً: ي ــا قائ تهدئته

تراجعــت خطــوات للخلــف وهــي تقــول بصــوت مرتعــش: مــش 

ــال أنــت مــن؟ حرامــي!؟ أمَُّ

رسم على وجهه ابتسامة ودودة وهو يقول في ثقة: أنا عفريت. 

ارتفع صوتها بنبرة متهكمة: عفريت مين ياض... أنت هتستعبط!؟

لم يضيــع وقتــاً في محاولــة إقناعهــا بــل اختفــى فجــأة مــن أمامهــا ليعــاود 

الظهــور بعــد ثــوانٍ قليلــة.

مــا أن رأتــه أمامهــا حتــى ارتســم الرعــب عــى ملامحهــا ولطمــت عــى 

وجههــا صائحــة: عفريــت! وســقطت أرضــاً غائبــةً عــن الوعــي.

لحظــات واســتعادت وعيهــا لتجــد نفســها جالســة إلى أحــد المقاعــد بينما 

يجلــس عــاد في المقعــد المقابــل لهــا وهــو ينظــر إليهــا مبتســاً. تذكــرت مــا 

حــدث ودار في خلدهــا أن هنــاك مــن عمــل لهــا عمــاً، فســألته في صــوت 

مرتعــش: أنــت جــاي تلبِســنِي ... صــح؟ 

هــز رأســه نفيــاً وهــو يقــول: ألبســك إيــه بــس!؟ يعنــي جــاي أســتأذنك 

الأول قبــل مــا ألبســك!؟ اهــدي علشــان نعــرف نتكلــم. 

ارتجفــت شــفتاها وهــي تســأله: نتكلــم في إيــه!؟ أنــت دخلــت هنــا إزاي 

؟ أصلاً

ــا في الشــقة مــن قبــل مــا  ــة، أن ــا أقــدر أدخــل في أي حت ــاً: أن تنهــد قائ

ــتِ مــش شــايفاني.  تدخــي تســتحمي بــس أن
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خبطــت بيدهــا عــى صدرهــا وهــي تقــول: يالهــوي يعنــي شــوفتني وأنــا 

بأستحمى؟

ع. نظر إليها وتمتم قائلاً: ماتفكرنيش لأحسن هأرجََّ

سألته: بتقول حاجة؟

أجابها في سرعة: بأقول أنا هنا علشان أحقق لكِ أمنية.

ما أن سمعت ذلك حتى تهللت أساريرها وهتفت: أتجوز محمود

سألها: محمود مين؟

وبنظرات حالمة أجابته: حب عمري. 

ــال وينجــح هــو في أول  ــا ســتأخذ الم ــاه وحــدث نفســه بأنه لمعــت عين

محاولــة. أخــرج مــن جيبــه رزمــة مــن الأوراق الماليــة ومــد يــده إليهــا قائــاً: 

طيــب يــا ســتي مــروك مقدمــاً، دي حاجــة بســيطة علشــان الفــرح.   

ــده وشرعــت في عدهــا  نهضــت مــن كرســيها واختطفــت النقــود مــن ي

ــة، كام دول؟ ــة مقبول ــة: هدي قائل

أجابها في ثقة: 50 ألف جنيه. أستاذن أنا بقى.

ال فين الأمنيات!؟ نظرت له في دهشة: تستأذن إيه!؟ أمَُّ

رفع حاجبيه قائلاً: أمنيات!! هي أمنية واحدة وخلاص حققتها لك.

مصمصــت شــفتيها قائلــة: لأ طبعــاً مــش أمنيــة واحــدة، كل العفاريــت 

بيحققــوا 3 أمنيــات.

سألها: أنتِ شوفتي عفاريت قبل كده؟

أومــأت برأســها إيجابــاً وهــي تقــول: آه في الفيلــم بتــاع عِــاء وياســمين 

وبالأمــارة كانــوا 3 أمنيــات. أنــت فاكــرني مــش عارفــة؟



74

ــك  ــم!؟ تمال ــي فيل ــم، بتصدق ــتي ده فيل ــا س ــاً: ي ــنانه قائ ــى أس ــزّ ع ج

أعصابــه وأردف قائــاً: هــي أمنيــة واحــدة بــس. أنــتِ عايــزة تتجــوزي الأخ 

ــوا تتجــوزوا. ــوس علشــان تعرف ــك فل ــا إديتل محمــود ، وأن

وبحركــة اســتنكارية تعرفهــا أي أخــت فاضلــة، رفعــت كفهــا أمــام جبهتها 

بينــا ســبابتها في وضــع أفقــي صاحــت قائلــة: نعــم نعــم! هــي دي الأمنيــة!؟ 

50 ألــف جنيــه!؟ دول مــا يجــوش تمــن الخضــة الــي خضتهــا لي. 

ال أنتِ عايزه كام؟ ارتفع حاجباه قائلاً: أمَُّ

ــزه  ــا عاي ــوس، أن ــزه فل ــة: مــش عاي ــام صدرهــا قائل ــا أم عقــدت ذراعيه

ــود. أتجــوز محم

ضرب كفــاً بكــف قائــاً: طيــب مــا أنــا بأقولــك خــدي الفلــوس علشــان 

تتجوزيــه.

هــزت رأســها نفيــاً: لأ، أنــا عايــزاك تخليــه يحبنــي وتجيبهــولي هنــا راكــع 

عــى رُكَبُــه ويطلــب يتجــوزني.

مــط شــفتيه وهــو يقــول: مــا أقــدرش أعمــل كــده، الحــب ده شيء مــش 

بإيــدي. مــا أعرفــش أخــي حــد يحبــك أو يتجــوزك وهــو مــش عايــز. 

ــال قارفنــي مــن الصبــح وعــال تقــول لي:  مصمصــت شــفتيها قائلــة: امَُّ

ــى  ــت ع ــوزه. جلس ــش ع ــر مالك ــت، وفي الآخ ــا العفري ــت ... أن ــا العفري أن

الكــرسي تنــدب حظهــا قائلــة: يــا ميلــة بختــك يــا عواطــف، حتــى لمــا يجيلــك 

عفريــت يطلــع أهطــل ومــا بيعرفــش. 

صــاح فيهــا قائــاً: مــا تلمــي نفســك يا ســت أنــتِ بدل مــا أعملهــا معاكي.

أشــاحت بيدهــا قائلــة: يــا شــيخ اتلهــي، هــو أنــت عــارف تعمــل حاجــة 

مــن الصبــح.
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نظــر لهــا في غضــب وجــز عــى أســنانه قائــاً: أنــتِ خســارة فيــكِ 

المعــروف، هــاتي الفلــوس الــي أخدتيهــا.

رفعــت حاجبهــا الأيــر وهــزت رأســها قائلــة: فلــوس إيــه يابــو فلــوس! 

الــي دخــل جيــب الســبع مــا يخــر... قطعــت كلامهــا واتســعت عيناهــا عــن 

آخرهــا وهــي تتطلــع في رعــب إلى عــاد الــذي استشــاط غضبــاً وبــدا عــى 

صورتــه الحقيقيــة.

ــتِ  ــوري: أن ــوت جه ــول بص ــو يق ــه وه ــن عيني ــر م ــرر يتطاي كان ال

عايــزة تسرقينــي!؟ 

مــا أن رأت ذلــك المنظــر حتــى صرخــت في رعــب وألقت النقــود وهرولت 

إلى خــارج شــقتها وصراخها يصــمّ الآذان مرددة: عفريــت... عفريت.

الِتقــط عــاد النقــود الملقــاة أرضــاً وتــوارى عــن الأنظــار. لحظــات وكان 

يجلــس عــى مقعــد بإحــدى الشــقق في نفــس المنطقــة دون أن يــراه أحــد. 

ــت  ــه س ــى ل ــه تبق ــح أن ــه، صحي ــل في أولى محاولات ــد فش ــاً فق كان محبط

محــاولات ، لكنــه كان يأمــل أن ينجــح في المحاولــة الأولى وخاصــة أنهــا بــدت 

لــه ســهلة المنــال. 

لابــد مــن الآن فصاعــداً أن يختار الأشــخاص بعناية، فهــو لا يريد أن يخسر 

محاولــة أخــرى عــى أيــة حال. صحيــح أنــه لا يهتم بولايــة العهد ولكنــه يريد 

أن يجعــل والــده فخــوراً به. تذكــر أخاه عادل وتســاءل كيف يبُــىِ في أمريكا؟

***

لم يســتغرق عــادل ســوى دقائــق معــدودة لينهــي خلالهــا المحاولــة الأولى 

ــد  ــالٌ للخطــأ. فبع ــاك مج ــس هن ــة إذ لي ــه بعناي ــار هدف ــد اخت بنجــاح. لق

ــات  ــن طرق ــر به ــن تزخ ــوى مم ــات اله ــدى بائع ــار إح ــق اخت ــر عمي تفك

ــورك.  ــة نيوي مدين
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محاولــة ناجحــة بجميــع المقاييــس، فتــاة ليــل لم تجــنِ أيــة نقــود في تلــك 

ــن بطــش  ــو م ــال لتنج ــض الم ــى بع ــا أن تحصــل ع ــى أمانيه ــة ، وأق الليل

ــك  ــه أن ينقذهــا مــن بطــش ذل ــذي يتحكــم في حياتهــا. كان يمكن القــواد ال

الرجــل ويحصــل لهــا عــى حريتهــا إلا أنــه آثــر أن يســتغل حاجتهــا للنقــود 

وعــرض عليهــا 5 آلاف دولار. بالرغــم مــن أنــه ليــس بالكثــر إلا أنــه يفــوق 

مــا تجنيــه في شــهر كامــل. 

ســألها إن كانــت تتمنــى أن تحصــل عــى 5 آلاف دولار دون أيــة مجهــود؟ 

ــغ  ــا المبل ــه إلا أن أعطاه ــا كان من ــردد، ف ــم دون ت ــا : بنع ــت إجابته وكان

واختفــى مــن أمامهــا تــاركاً إياهــا في حالــة ذهــول وهــي تنظــر إلى الســاء 

بينــا تنســاب دموعهــا عــى وجنتيهــا محدثــة نفســها أن ثمــة مــاكاً حارســاً 

قــد أنقذهــا الليلــة. 

ــه الأولى ووقــف  ــا نجــح في محاولت ــة بعدم ــدا عــادل في منتهــى الغِبطَ ب

يراقــب تلــك الفتــاة التــي أعطاهــا النقــود وهــي ترقــص فرحــاً عــى أنغــام 

موســيقى انبعثــت مــن آلــة الساكســفون لأحــد عــازفي الشــوارع. شرد 

بتفكــره لحظــات وتذكــر عــاد وتســاءل كيــف حالــه؟ هــل نجــح في تحقيــق 

ــه؟  أيــة محاول

لديــه يقــن تــام بــأن أخــاه سيفشــل في هــذه المهمــة كعادتــه، لكنــه لا 

يمكــن أن يــرك شــيئاً للظــروف. تذكــر نصيحــة أســتاذه بــأن الجهــد وحــده لا 

يضمــن النجــاح وإنمــا بــذل القليــل مــن الجهــد مــع إفســاد عمــل الآخريــن 

هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق ذلــك. 

ــوزه  ــالي ف ــله وبالت ــن فش ــه ليضم ــاولات أخي ــيتدخل في مح ــد س بالتأكي

ــة  ــن المحاول ــه م ــن انتهائ ــوة لح ــك الخط ــيؤجل تل ــه س ــابقة، إلا أن بالمس

ــالي. ــخص الت ــار الش ــز لاختي ــن التركي ــر م ــيحتاج الكث ــة. س الثاني

***
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ســمع عــاد صوتــاً قادمــاً مــن إحــدى الغــرف فنهض مــن كرســيه وذهب 

تجاهــه. كان أحــد الأشــخاص جالســاً عــى ســجادة الصــاة وفيــا يبــدو أنــه 

قــد فــرغ مــن صلاتــه ورفــع كفيــه إلى الســاء وهــو يدعــو في خشــوع. 

المهنــدس عبــد الســام الدرديــري، في العقــد الخامــس مــن العمــر، يعمــل 

برئاســة أحــد الأحيــاء بمدينــة القاهــرة. يعيــش في شــقة بحــي المعــادي مــع 

زوجتــه وأبنائــه الثلاثــة. أمــا هــذه الشــقة فقــد ورثهــا عــن أبيــه وكثــراً مــا 

يــأتي إليهــا عندمــا يريــد الاختــاء بنفســه بعيــداً عــن أسرتــه أو لمقابلــة أحــد 

معارفــه وكــذا أصدقــاؤه. 

ــراه. كان  ــه دون أن ي ــس قبالت ــام وجل ــد الس ــدس عب ــن المهن ــرب م اق

مظهــر الرجــل يدعــو للاحــرام، ولم لا وقــد توســطت جبهتــه تلــك العلامــة 

التــي يطُلـَـق عليهــا زبيبــة الصــاة عــاوة عــى لحيتــه الكثيفــة رماديــة اللــون 

ــه في  ــة. ارتســمت ابتســامة عــى وجــه عــاد وهــو ينظــر ل المصففــة بعناي

إجــال. كان الرجــل يدعــو ويكــرر نفــس الدعــاء مــراراً وتكــراراً قائــاً: يــارب 

اســرها معايــا يــارب... أنــت عــالم بحــالي... افرجهــا يــارب... أنــت عــارف إني 

محتــاج الفلــوس دي قــوي.

علــت الفرحــة ملامــح عــاد وحــدث نفســه قائــاً: شــكلها كــده اتحلــت، 

ــر فجــأة  ــم ظه ــاً ث ــره وأخــذ شــهيقاً عميق ــوس. حســم أم ــز فل الراجــل عاي

أمــام الرجــل الــذي مــا أن رآه حتــى ارتــدّ خلفــاً جالســاً عــى مقعدتــه وأخــذ 

يدفــع الأرض بقدميــه مبتعــداً بينــا اكتســت ملامحــه بالرعــب وهو يبســمل 

ويســتعيذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم.

اقــرب منــه عــاد ولم تفــارق الابتســامة وجهــه وهــو يقــول: مــا تخافــش 

أنــا مــش جــاي أؤذيــك. 

ــردد:  ــد الســام ظهــره إلى الحائــط وبأنفــاس متقطعــة أخــذ ي أســند عب

ــم... انــرف... انــرف. ــه مــن الشــيطان الرجي ــه... أعــوذ بالل أعــوذ بالل
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وقــف عــاد عــى بعــد خطــوات مــن الرجــل الــذي أغمــض عينيــه رافعــاً 

ــيطان  ــن الش ــه م ــتعيذ بالل ــمل ويس ــازال يبس ــو م ــه وه ــام وجه ــه أم كفي

الرجيــم. تنهــد عــاد قائــاً: هــو أنــت حافــظ مــش فاهــم ياحــاج!؟ عــال 

تســتعيذ باللــه مــن الشــيطان، أنــا مــش شــيطان يــا ســيدي.

ــن  ــه القرن ــال إي ــيطان... أمَُّ ــش ش ــش... م ــأله: م ــه س ــاس متقطع بأنف

دول!؟

تذكــر عــاد أنــه بعدمــا اســتعاد نقــوده مــن عواطــف وفي غمــرة 

ــة  ــه الآدمي ــه. طقطــق بلســانه واســتعاد صورت إحباطــه نــي أن يغــر هيئت

ــن  ــده قرن ــن هــو أي حــد عن ــا دي، وبعدي ــدي أن ــش عن ــول: معل وهــو يق

ــيطان!؟ ــى ش يبق

ــدأ يهــدأ وســأله:  ــه حتــى ب ــه، ومــا أن نظــر إلي ــد الســام عيني فتــح عب

ــه!؟ ــال يبقــى إي أمَُّ

أجابــه عــاد بتلقائيــة: يبقــى عفــر... قطــع كلامــه فهــو لا يريــد أن يكــون 

ســبباً في إصابــة الرجــل بأزمــة قلبيــة. تنحنــح ثــم أردف قائــاً: يبقــى واحــد 

جــاي يحقــق لــك أمنيــة.

نظر إليه عبد السلام في ريبة قائلاً: أمنية إيه!؟ وإشمعنى أنا!؟

ــل  ــت راج ــان أن ــاً: علش ــامة ودودة قائ ــه ابتس ــى وجه ــاد ع ــم ع رس

طيــب، قــوم الأول مــن عــى الأرض علشــان نتكلــم في المفيــد. جلــس عــى 

أحــد المقاعــد وســحب عــاد كرســياً آخــر ليجلــس أمامــه ثــم ســأله: قولــي 

بقــى أنــت كنــت بتدعــي ربنــا وعايــز منــه إيــه؟

صمــت قليــاً وبــدا مــردداً إلى أن قــال: كنــت عايــز ربنــا يفرجهــا عــيّ 

ويرزقنــي.

سأله عماد: يعني أنت عايز فلوس؟
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أومأ برأسه إيجاباً وهو يقول: أيوه. 

ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى وجهــه وأدرك أنــه في ســبيله للنجــاح في 

هــذه المحاولــة فقــال: طالمــا دي أمنيتــك، أنــا هأحققهــا لــك.

ابتلع عبد السلام ريقه وهو يقول: بس أنا مش هأبيع لك روحي.

بدت الدهشة على وجه عماد وسأله: روح إيه اللي تبيعها لي!؟

أشاح بوجهه قائلاً: مش الفلوس دي تمن روحي اللي أنت هتاخدها؟

علــت الدهشــة قســات وجهــه وهــو يقــول: أخدهــا أعمــل بهــا إيــه؟ 

إيــه الــكلام الغريــب ده!؟

أجابه: ما هو ده اللي حصل في الفيلم.

ضرب عــاد كفــاً بكــف وهــو يقــول: اللــه يخــرب بيــت الأفــام. حتــى 

ــا مــا صدقــت خلصــت مــن عواطــف.  أنــت بتقــول لي أفــام! ده أن

سأله مستفسراً: عواطف مين؟

أشــاح عــاد بيــده قائــاً: مــا تاخــدش في بالــك. عــى العمــوم أنــا مــش 

هآخــد روحــك ولا حاجــة، أنــت راجــل طيــب علشــان كــده أنــا هحقــق لــك 

أمنيتــك ناولــه رزمــة مــن الأوراق الماليــة وأردف قائــاً: دول 150 ألــف جنيــه 

هيحلــوا أزمتــك. 

التقــط عبــد الســام النقــود في لهفــة ، ويــكاد لا يصــدق مــا يحــدث ثــم 

مالبــث أن قــال: ألــف شــكر، متشــكر جــداً. مــش عــارف أقــول لــك إيــه!  

ابتسم عماد قائلاً: ماتقولش حاجة، ابقى ادعيلي وأنت بتصلي.

هز رأسه وهو يقول: حاضر، بس أنت اسمك إيه؟

قال في ثقة: عماد حمدي. واختفى فجأة كما ظهر.
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تلفــت عبــد الســام حولــه وهــو يشــعر أنــه يحلــم إلا أن نظــرة واحــدة 

ــه  ــه إلى راحتي ــند رأس ــكوكه. أس ــض ش ــأن تدح ــه ب ــت كفيل ــود كان إلى النق

وأغمــض عينيــه محــاولاً اســتيعاب مــا حــدث ثــم مــا لبــث أن رفــع رأســه 

لأعــى وهــو يقــول: ألــف حمــد وشــكر ليــك يــارب. الحمــد للــه. 

ارتفــع رنــن هاتفــه المحمــول فأخرجــه مــن جيبــه ونظــر في شاشــته قبــل 

أن يجيــب قائــاً: الســام عليكــم يــا حســام باشــا.

أجابه حســام قائلاً: وعليكم الســام يا هندســة، على ميعادنا إن شــاء الله؟

تنهد عبد السلام قبل أن يقول: مش عارف قلبي مش متطمن!؟

ــا هندســة بعــد مــا  بــدا صــوت حســام مســتنكراً وهــو يقــول: يعنــي ي

ــا جــاي تقــول لي مــش متطمــن!؟ اتفقن

أجابــه عبــد الســام: مــا أنــت عــارف إنهــم بيمســكوا نــاس كتــر اليومــن 

دول وبالــذات في موضــوع التصاريــح.  

تنهــد حســام قائــاً: جمّــد قلبــك. وبعديــن هــي أول مــرة! مــا أنــت عــى 

طــول بتخلــص لنــا كل حاجــة في الحــي. ومــا تنســاش إنــك هتاخــد النهــاردة 

150 ألــف جنيــه. وزيهــم لمــا تخلــص، عايــز إيــه تــاني!؟

ــلمك  ــا أس ــم لم ــاردة وزيه ــف النه ــز 250 أل ــاً: عاي ــة قائ ــه في سرع أجاب

ــح. التصري

بدا حسام مندهشاً وهو يقول: كتير يا هندسة.

هــز عبــد الســام رأســه نفيــاً وهــو يقــول: وحياتــك يــا باشــا مــش كتــر. 

ده تصريــح إزالــة والتصريــح ده لازم لــه مصاريــف ونــاس هتمــي وشــغلانه. 

ــغ  ــتكتر المبل ــو مس ــت. ل ــرج 15 دور بالمي ــع ب ــد هتطل ــا ته ــد م ــت بع وأن

خــاص روح الحــي وحــاول تخلصــه بنفســك.
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ضغــط حســام عــى أســنانه غيظــاً وتمالــك أعصابــه قائــاً: مــا أنــت عــارف 

ــص  ــان نخَلَّ ــويه علش ــغ ش ــزِّل المبل ــال. نَ ــص إلا ش ــن يخل ــش ممك ــه م إن

النهــاردة.

تنهــد عبــد الســام قائــاً: يــا باشــا أنــت مســتكتر المبلــغ!؟ ده أنــا ممكــن 

أروح في داهيــة وألبــس قضيــة رشــوة.

صمــت قليــاً  مفكــراً ثــم قــال: مــاشي يــا باشــمهندس عبــده اتفقنــا. عــى 

ــا النهاردة. ميعادن

بــدا صوتــه ســعيداً وهــو يقــول: توكلنــا عــى اللــه. ثــم مالبــث أن أنهــى 

المكالمــة ونظــر لأعــى قائــاً: اســرها معايــا يــارب.

***

ــة لاس  ــألأت مدين ــل وت ــف اللي ــد منتص ــدة بع ــاعة الواح ــاوزت الس ج

فيغــاس بأضوائهــا المبهــرة وازدحمــت نــوادي القــار بالزائريــن الراغبــن في 

ممارســة ألعــاب المقامــرة المختلفــة رغبــةً في تحقيــق مكاســب سريعــة دون 

ــود. أدنى مجه

وفي أحــد هــذه النــوادي كان عــادل يراقــب الوضــع وهــو يتجــول 

ــه تقــي بالبحــث عــن أحــد  ــت خطت ــراه أحــد. كان ــد دون أن ي ــن الموائ ب

ــبيل  ــل أي شيء في س ــتعداد لفع ــى اس ــم وع ــروا أمواله ــن خ ــرواد مم ال

الحصــول عــى بعــض الأمــوال لمعــاودة الكــرة مــن جديــد عــى أمــل تعويــض 

ــة.  ــة الثاني ــق الأمني ــا لتحقي ــأس به ــة لا ب ــت خط ــائرهم. كان خس

ــب،  ــاولات اللع ــدى ط ــى إح ــم ع ــب أحده ــاعة يراق ــة الس ــي قراب بق

ــه  ــة إلا أن ــائره المتتالي ــن خس ــم م ــر. بالرغ ــك مكاليس ــمه إري ــرف أن اس ع

تابــع اللعــب حتــى خــر كل مــا معــه. عــرف أن هــذا الرجــل هــو ضالتــه 

المنشــودة. رجــل في العقــد الســادس مــن العمــر يبــدو مــن ملابســه أنــه مــن 
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الطبقــة المتوســطة، مُنِــيَ بخســائر فادحــة وقــد بلــغ حــداً مــن الإحبــاط مــا 

يجعلــه الهــدف المثــالي.

ــاولاً  ــه مح ــل وجه ــوض وغس ــام الح ــل أم ــف الرج ــاه وق وفي دورة المي

إنعــاش نفســه، ومــا أن فعــل ذلــك ونظــر في المــرآة حتــى أجهــش بالبــكاء. 

ارتســمت عــى شــفتي عــادل ابتســامة ظفــر، وقــد أيقــن أنــه قــد أحســن 

اختيــار ضالتــه، فقــال: لا تبــكِ يــا صديقــي إريــك فــكل مشــكلة ولهــا حــل. 

رفــع الرجــل رأســه ونظــر في المــرآة ليجــد إنعــكاس صــورة عــادل واقفــاً 

خلفــه. اســتدار في سرعــة وواجهــه وهــو يقــول: مــن أنــت؟ وكيــف عرفــت 

اســمي!؟

 رســم عــى وجهــه ابتســامة ودودة قائــاً: كل ذلــك لا يهــم، المهــم أننــي 

هنــا لمســاعدتك.

ــك مســاعدتي فقــد انتهــت  ــال: لا يمكن ــن بالدمــوع ق ــن مغرورقت وبعين

حيــاتي. 

رفــع عــادل حاجبيــه في دهشــة مصطنعــة وهــو يقــول: انتهــت! ولكنهــا 

بالــكاد بــدأت.

ــيئاً،  ــرف ش ــت لا تع ــول: أن ــو يق ــات الأسى وه ــه علام ــى وجه ــدت ع ب

ــل  ــب ب ــذا فحس ــس ه ــراتي، ولي ــة. كل مدخ ــوالي الليل ــرت كل أم ــد خ لق

خــرت كذلــك رهــن البيــت الــذي أســكن فيــه مــع زوجتــي. لا أدري كيــف 

ــأواجهها. س

اقترب منه وهو يقول: لحسن حظك أنني موجود هنا لمساعدتك.

سأله: وكيف ذلك؟

عقــد عــادل يديــه خلــف ظهــره وتحــرك بخطــوات بطيئــة أمــام الرجــل 
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وكأنــه يفكــر ثــم توقــف ونظــر إليــه قائــاً: ســأعطيك 10 آلاف دولار لتلعــب 

مــن جديــد وتعــوض خســارتك.

نظر إليه في دهشة قائلاً: وما هو المقابل؟

مــط عــادل شــفتيه ثــم قــال: دون أي مقابــل. يكفــي أن أتأكــد أن هــذه 

هــي أمنيتــك، هــذا كل مــا هنالــك.

تهلل وجه الرجل وسأله: هذا فقط؟

أومأ برأسه إيجاباً وهو يقول: نعم هذا فقط.

أسرع الرجــل يقــول: حســناً، أؤكــد لــك أننــي أتمنــى أن أحصــل عــى 10 

آلاف دولار.

ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى وجــه عــادل ، ونــاول الرجــل رزمــة مــن 

الأوراق الماليــة وهــو يقــول: اســتمتع باللعــب.

التقــط الرجــل الرزمــة في لهفــة وحــاول احتضــان عــادل مــن شــدة فرحته 

ــاً: لا أعــرف  ــه الرجــل قائ ــك. نظــر ل ــه بذل إلا أن هــذا الأخــر لم يســمح ل

كيــف أشــكرك! مــن أنــت؟ هــل أنــت مــاك؟

ارتســمت عــى شــفتيه ابتســامة جانبيــه وهــو يقــول: يمكنــك أن تقــول 

ذلــك. اســتدار عــادل لينــرف ثــم توقــف والتفــت للرجــل قائــاً: أتمنــى لــك 

حظــاً ســعيداً.

نظــر لــه الرجــل في امتنــان وهــو يقــول: أشــعر أن حظــي قــد تحســن، 

حتــاً ســأعوض خســارتي وأســتعيد كل مــا فقــدت.

ــن  ــادل: كلا ل ــال ع ــخرية ، ق ــن الس ــرا م ــا كث ــل في طياته ــرة تحم وبن

ــه في  ــراغ أمام ــدق في الف ــل يح ــاركاً الرج ــى ت ــث أن اختف ــم مالب ــل. ث تفع

ــول. ذه
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ــاً في  ــق نجاح ــد حق ــه، ولم لا ؟ وق ــواً بنفس ــدق مزه ــادل الفن ــادر ع غ

المحاولتــن اللتــن خاضهــا. وتســاءل كيــف حــال عــاد الآن. فليذهــب إليــه 

ــا  ــيِ وبالطبــع ســيمضي قدمــاً في خطتــه. معــذرة ي ويــرى بنفســه كيــف يبُ

عــاد فكــا يقــول المثــل الإنجليــزي »المركــز الأول هــو الفائــز الوحيــد، أمــا 

ــاني فهــو أول الخاسريــن«. الث

***

وقــف عــاد يراقــب المــارة في الشــارع في محاولــة لمعرفــة أيهــم ســتكون 

النقــود هــي أمنيتــه، هــو لا يريــد تكــرار مــا حــدث مــع عواطــف في المحاولــة 

الأولى. ظــل واقفــاً لمــدة تتجــاوز الســاعتين تــردد خلالهــا أكــر مــن مــرة في 

اختيــار الشــخص المناســب للمحاولــة الثالثــة.

كان شــديد التركيــز حتــى إنــه لم يشــعر بذلــك الشــخص الــذي وقــف إلى 

جــواره إلا عندمــا وضــع يــده عــى كتفــه فانتفــض والتفــت ناحيتــه هاتفــاً في 

دهشــة: عــادل!! بتعمــل إيــه هنــا!؟

ــفتيه.  ــى ش ــيطة ع ــامة بس ــى بابتس ــل اكتف ــاشرة ب ــادل مب ــه ع لم يجب

فهــو بالطبــع لــن يخــره أنــه هنــا لضــان خســارته للمســابقة ، وأنــه هــو 

ــل  ــط ب ــوز فق ــح في الف ــه لا يطم ــا. إن ــوز به ــن الف ــن أو أدنى م ــاب قوس ق

ــذي لا يمكــن  ــر الفاشــل ال ــام والدهــا بمظه ــر عــاد أم ــد أن يظه ــه يري إن

الاعتــاد عليــه. لطالمــا كان عــاد هــو الابــن المدلــل لوالدهــا ولكــن هــذا 

كلــه ســينتهي قريبــاً وســيظفر هــو بالاهتــام والحــب ومــن قبلهــا العــرش.

ــد  ــي واخ ــت ال ــا بخ ــال: ي ــذي ق ــاد ال ــوت ع ــكاره ص ــن أف ــه م انتزع

ــك.  عقل

مــط عــادل شــفتيه في لا مبــالاة قائــاً: لا واخــد عقــي ولا حاجــة، بأفكــر 

في المســابقة.
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غمــز عــاد بعينــه وهــو يقــول: طبعــاً يــا عــم تلاقيــك خلصــت وجــاي 

تشــوفني بأعمــل إيــه. 

ــة  ــش ولا محاول ــا عملت ــا م ــص، أن ــول: لأ خال ــو يق ــاً وه ــه نفي هــز رأس

ــز  ــش عاي ــررت إني م ــا ق ــه ده. أن ــا عمل ــي باب ــي ال ــش عاجبن ــان م علش

المســابقة ولا العــرش.

ــا عــادل ده ، أنــت كنــت  ــاً: إزاي ي ــا عــاد في دهشــة قائ ارتفــع حاجب

هتمــوت عــى العــرش!

ــب  ــا بنح ــا وكاميلي ــي. أن ــرت رأي ــاص غ ــاً: لأ خ ــانه قائ ــق بلس طقط

بعــض وبابــا رافــض يجوزهــا لي. وكان مخــرني بينهــا وبــن العــرش وســابني 

ــا عُمــدة. ــك العــرش ي ــا. مــروك علي ــا فكــرت واخــرت كاميلي أفكــر. أن

وبنــرة مســتنكرة قــال: إيــه يــا عــم الــكلام ده! أنــت عايــز تقنعنــي إنــك 

هتســيب العــرش علشــان خاطــر كاميليــا!؟

أومــأ برأســه إيجابــاً وهــو يقــول: دي الحقيقــة. لــو أنــت مــكاني هتعمــل 

؟ يه إ

تذكــر كاميليــا فأطلــق تنهيــدة حــارة وسرح بخيالــه قائــاً: لــو مكانــك! 

ــا! دي  ــه زي كاميلي ــو في ــاً: ه ــفلى وأردف قائ ــفته الس ــى ش ــض ع ــم ع ث

ــور العــرش. ــة، يغ وِلعَ

صاح فيه عادل: ماتحترم نفسك يا بني، دي هتبقى مرات أخوك.

تنحنــح عــاد قائــاً: معلــش الظاهــر اندمجــت شــوية. صمــت قليــاً ثــم 

مالبــث أن تهللــت أســاريره وهــو يقــول: طيــب مــا خــاص مفيــش داعــي 

ــز  ــش عاي ــا وم ــرت كاميلي ــك اخ ــه إن ــا ونقول ــروح لباب ــابقة، ن ــل المس نكمِّ

العــرش وبكــده المســابقة تبقــى مالهــاش لازمــة.
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أومــأ عــادل برأســه قائــاً: كلامــك صــح، بــس ســاعتها بابــا هيقــول إننــا 

متفقــن مــع بعــض ومــش هيغــر فكرتــه إنــك... ســوري يعنــي... فاشــل. 

حــكّ عــاد رأســه وأطلــق زفــرة حــارة قائــاً: للأســف معــاك حــق، بابــا 

بقــى لــه مــدّة مــش طايقنــي وكل مايشــوفني يهزقنــي. ده غــر مــا أعرفــش 

هيعمــل معايــا إيــه لــو مــا نجحتــش في باقــي المحــاولات.

سأله في اهتمام: أنت عملت كام محاولة لغاية دلوقت؟

ــا  ــم، ربن ــدة منه ــن ونجحــت في واح ــاً: محاولت ــارة قائ ــرة ح ــق زف أطل

ــي. ــر في الباق يس

ــا  ــا تخافــش هتنجــح فيهــم وأن ــاً: م ــده عــى كتــف عــاد قائ وضــع ي

ــاعدك. هأس

نظر له في شك قائلاً: أنت تساعدني يا عادل!؟ جديدة دي. 

ــر  ــز غ ــش عاي ــا م ــك، أن ــا بأقول ــا أن ــي م ــاً: يابن ــانه قائ ــق بلس طقط

كاميليــا وحــال عليــك العــرش.

ــواره ،  ــادل محــاولاً ســر أغ ــي ع ــاد ينظــر في عين مضــت لحظــات وع

وهــذا الأخــر ينظــر إليــه في ثبــات وعــى شــفتيه ارتســمت ابتســامة بريئــة 

ــاعدني إزاي؟ ــاً: وهتس ــت قائ ــاد الصم ــع ع إلى أن قط

ــا مــش هأشــرك  ــة: أن ــه في سرع ــه كان ينتظــر هــذا الســؤال فأجاب وكأن

معــاك لمــا تظهــر للأشــخاص الــي هتختارهــم علشــان أكيــد بابــا معــن حــد 

ــم مــد  ــوس. ث ــن فل ــي عايزي ــار الأشــخاص ال ــا. لكــن هأســاعدك تخت يراقبن

يــده مصافحــاً وهــو يقــول: اتفقنــا؟

أومــأ عــاد برأســه ومــد يــده مصافحــاً بــدوره وهــو يقــول: اتفقنــا. نبــدأ 

؟ منين
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أدرك عــادل أن الأمــور تمــي طبقــاً للخطــة وأنــه لديــه بالفعــل الشــخص 

المناســب للمحاولــة القادمــة، ذلــك الشــخص الــذي اعتــاد عــاد أن يتواجــد 

بشــقته في الآونــة الأخــرة. لقــد راقبــه فيــا كان يراقــب أخــاه ويعــرف تمــام 

المعرفــة أنــه ســيكون ســبباً في أن يفشــل عــاد في محاولتــه تلــك. 

نظــر إلى عــاد قائــاً: رأيــي إننــا نحــاول مــع شــخص نعرفــه، إيــه رأيــك 

في حــادة؟

ارتفــع حاجبــا عــاد في دهشــة قائــاً: حــادة مــن!؟ الــي بأتفــرج معــاه 

عــى المسلســل؟

أومــأ برأســه إيجابــاً وهــو يقــول: أيــوه هــو. بيتهيــألي أنــت عارفــه كويــس 

وعــارف هــو محتــاج فلــوس ولا لأ.

أطرق عماد برأســه إلى الأرض مفكراً وحدث نفســه بصوت مســموع قائلاً: 

حــادة عايــش لوحــده مــع والدتــه. هــي كبــرة في الســن ومحتاجــة رعايــة، 

وهــو في الثلاثينــات ولســه مــا اتجــوزش. يعنــي ممكــن يكــون محتــاج فلــوس 

علشــان أمــه ، وأكيــد علشــان يتجــوز. أنــا حاســس إن المحاولــة دي هتنجــح. 

ــا يقفــان في شــقة حــادة الــذي كان جالســاً عــى مقعــد  لحظــات وكان

بغرفــة المعيشــة يقــرأ كتابــاً وبجــواره كــوبٌ مــن الشــاي. دقــق عــاد النظــر 

في عنــوان الكتــاب فوجــده »وهــم الإلــه«))).

التفــت عــاد إلى عــادل وســأله: إيــه الموضــوع! أســيبه كام يــوم ألاقيــه 

بطَّــل فرجــة عــى المسلســات وبيقــرأ عــن الإلحــاد!؟ 

بالطبــع لم يبلغــه عــادل أن والــدة حــادة قــد توفيــت منــذ خمســة أيــام 

))) وهــم الإلــه: كتــاب مــن تأليــف عــالم الأحيــاء البريطــاني الملحــد ريتشــارد دوكنــز.  نــر 
عــي  عــام 2006. يذكــر فيــه بعــض المغالطات في المعتقــدات الدينيــة مــن وجهــة نظــره ويدَّ

أن احتمال وجــود الله هــو احتــال ضئيــل جــدًا وأن الإيمان بوجــوده هــو مجرد وهــم. 



88

وأن حــادة قــد تغــر منــذ ذلــك الحــن تغــراً جذريــاً ولم تعــد النقــود هــي 

ــاً: مــش عــارف، عــى العمــوم ده  محــل اهتمامــه. مــط عــادل شــفتيه قائ

ــه أنــت واتكلــم  ــه. اظهــر ل ــا علي ــا نعمــل الــي اتفقن ــا خلين مــش موضوعن

معــاه وأنــا مــش هأظهــر خالــص.

ــرس  ــرن الج ــا ن ــب م ــاً: طي ــقة قائ ــاب الش ــبابته إلى ب ــاد بس ــار ع أش

ــب ده؟ ــركات والرع ــدل الح ــاص ب وخ

تنهد عادل وهو يقول: اعمل اللي أنت عايزه.

بــدا مستســلماً وهــو يقول: طيب خــاص هأظهر له والــي يحصل يحصل.

ــه  ــم أخرج ــاً ث ــهيقاً عميق ــذ ش ــم أخ ــادة ث ــب ح ــاد بجان ــف ع وق

واســتجمع شــجاعته وحأنــت منــه الِتفاتــة إلى عــادل الــذي رفــع لــه إبهامــه 

ــه؟ ــل إي ــادة، عام ــا ح ــك ي ــاً: إزي ــادة قائ ــر إلى ح ــجعاً. نظ مش

انتفــض جســد حــادة واتســعت عينــاه وفغــر فــاه وهــو يحــدق في عماد 

ثــم مالبــث أن هــب واقفــاً واندفــع نحــو عــاد يحتضنــه قائــاً: عــاد!! مــش 

معقــول، بعــد الســنين دي كلها!!

احتضنــه عــاد بــدوره وهــو يقــول: يــااااه يــا حــادة، أنــت لســه 

فاكــرني!؟

أنــا مــش ممكــن أنســاك يــا عــاد، حــد ينــى صديــق الطفولــة الخيــالي 

بتاعــه!؟ أنــت كنــت فــن كل ده؟

ابتســم عــاد قائــاً: أنــا مــا ســبتكش لحظــة يــا حــادة بــس أنــت مــا 

كونتــش شــايفني. 

ــة لا  ــفلي في بلاه ــه الس ــدلى فك ــا وت ــة منه ــى مقرب ــادل ع ــف ع وق

يصــدق مــا يحــدث أمامــه. لقــد كان عــى يقــن تــام بــأن حــادة ســيكون 
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محاولــة فاشــلة، لم يخامــره أدنى شــك في ذلــك. فــإذا بالأمــور تأخــذ منحــى 

ــري. ــه. فلينتظــر وي ــداً غــر مــا خطــط ل جدي

ــة وتعالــت ضحكاتهــا  ــام الطفول ــادا أن يفعــا أي جلســا أرضــاً كــا اعت

ــره  ــا أخ ــف عندم ــادة لم يخ ــف أن ح ــات وكي ــرجعان الذكري ــا يس وه

عــاد أنــه عفريــت. عــزا ذلــك وقتهــا أن الصداقــة التــي نشــأت بينهــا كان 

لهــا الفضــل في تقبــل حــادة لتلــك الفكــرة. 

ســأله حــادة: صحيــح عملــت إيــه مــع أخــوك الأهبــل الــي كان قارفــك 

ده؟

تنحنــح عــاد وتلفــت حولــه قائــاً: أخويــا مــن؟ الظاهــر أنــك لخبطــت 

بينــي وبــن واحــد تــاني.

طقطــق بلســانه قائــاً: حــد تــاني مــن!؟ لأ أنــت طبعــاً. حتــى بالإمــارة 

كان اســمه عــادل.

ــاله  ــده، فس ــادل بي ــزه ع ــا وك ــة عندم ــة ألم مكتوم ــاد صرخ ــق ع أطل

ــة؟ ــه حاج ــادة: في ح

ــاي  ــا ج ــم أن ــة. المه ــش دي زغط ــول: لأ مفي ــو يق ــاً وه ــه نفي ــز رأس ه

ــز كام؟ ــاه عاي ــة. ه ــك أمني ــاعدك وأحققل أس

نظر له حمادة في دهشة قائلاً: كام إيه؟

ــي  ــف. يعن ــة 200 أل ــه لغاي ــن جني ــاك م ــوس. مع ــة: فل ــه في سرع أجاب

ــوز. ــك وتتج ــج والدت ــدر تعال تق

ظهــر التأثــر عــى ملامحــه وجاهــدت دمعــة لتغــادر مقلتيــه وبصــوت 

متحــرج قــال: مامــا تعيــش أنــت يــا عــاد. ماتــت مــن 5 أيــام. مــن غيرهــا 

الفلــوس مالهــاش لازمــة، أنــا مــش عايــز فلــوس.
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بنــرة أقــرب إلى الرجــاء قــال: لأ ، أنــت عايــز فلــوس ، بــس أنــت مــش 

واخــد بالــك. 

ــز  ــا مــش عاي ــا عــم : لأ، أن ــاً: ي ــق قائ ــر في ضي ــم زف طقطــق بلســانه ث

ــة. ــز حاجــة تاني ــا عاي ــوس. أن فل

نظر له عماد في ترقب وابتلع ريقه وهو يسأله: حاجة تانيه إيه؟

أجابه في ثقة: عايز أدخل الجنة.

صــاح فيــه عــاد: نعــم ياخويــا!! تدخــل الجنــة!؟ أشــار إلى كتــاب “وهــم 

الإلــه” واســتطرد قائــاً: هــو أنــت مــش ملحــد يــا بنــي!؟ أنــت هتجننــي!؟ 

منــن بتقــول إن مفيــش ربنــا ومنــن عايــز تدخــل الجنــة الــي هــي طبقــاً 

لمعتقــدات أي واحــد ملحــد مالهــاش وجــود!؟

أشاح بيده قائلاً: افرض أنا مُتُّ ولقَيت فيه جنة ونار، أدخل النار أنا يعني!؟ 

أجابــه ســاخراً: لأ ودي تيجــي! هــز رأســه في أسى ثــم قــال: عايــز تدخــل 

الجنــة؟ آمــن بربنــا. 

بنــرة ســاخرة قــال: أؤمــن بربنــا!؟ شــوف مــن الــي بيتكلــم! هــو مــش 

الأخ عفريــت برضــه!؟

ــم  ــا زيك ــرق. إحن ــه ف ــيطان، في ــش ش ــت م ــاً: عفري ــه إيجاب ــأ برأس أوم

ــن.  ــه الملحدي ــا برض ــا وعندن ــن بربن ــا المؤمن ــط ، عندن بالضب

لمعــت عينــا عــادل فرحــاً وهــو يــرى عــاد وقــد بــدا واضحــاً أن محاولتــه 

الثالثــة قــد بــاءت بالفشــل. اقــرب منــه دون أن يــراه حــادة قائــاً: كفايــة 

كــده يــا عــاد يالــا بينــا خلينــا نشــوف حــد غــره.

ــم  ــس. ث ــتنى ب ــاً: اسِ ــه قائ ــت ل ــح عــاد والتف ــق عــى ملام ــدا الضي ب

ــش ... ــه م ــت لي ــب أن ــاً: طي ــادة قائ ــر إلى ح ــث أن نظ مالب
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قاطعه حمادة: أنت بتكلم مين؟

أجابــه: ده أخويــا الأهبــل... تــأوه عندمــا وكــزه عــادل مــرة أخــرى 

فاســتطرد قائــاً: قصــدي عــادل أخويــا.

تلفت حمادة حوله وسأله: هو هنا؟ طيب خليه يتفضل. 

أشــاح بيــده قائــاً: يتفضــل إيــه بــس! هــو واقــف عــى البــاب!؟ خلينــا 

في موضوعنــا، أنــت ليــه مــا بتؤمنــش بربنــا؟ 

طقطق بلســانه قائلاً: هندخل بقى في نقاش عقيم. ما بؤمنش به علشــان 

مــش شــايفه. العلــم بيقــول أي حاجــة مــش شــايفها يبقــى مالهــاش وجــود.

صــدرت عنــه ضحكــة ســاخرة ثــم قــال: طيــب مــن الــي خلــق الكــون؟ 

قولــي بقــى الصدفــة هي الــي عملــت الانفجــار العظيــم))) وإن كان فيه كذا 

انفجــار مــش واحــد بــس نتــج عنهــم أكــوان موازيــة))). وإن كل المخلوقــات 

دي جايــه مــن كائــن أحــادي الخليــة تطــور عــر ملايــن الســنين.

ارتفــع حاجبــا حــادة في دهشــة قائــاً: إيــه كل ده! أنــت عرفــت 

منــن!؟ الحاجــات دي 

))) الانفجــار العظيــم: هو أقــرب النظريــات لتفســر نشــأة الكــون. تعتمــد فكــرة النظريــة 
ــأت  ــاراً نش ــدث إنفج ــل أن يح ــاف قب ــديدة الكث ــدة ش ــة واح ــاضي كتل ــون كان في الم أن الك

ــة  ــك اللحظ ــدوث تل ــدّر ح ــرات تقُ ــض التقدي ــا. بع ــا نعرفه ــرات ك ــب والمج ــه الكواك عن

الكــون.   يعُتبر عمــر  مــا  وهــو  13.8 مليار ســنة،  قبــل 

ــاءت  ــددة )Multiverse(، ج ــوان المتع ــاً الأك ــا أيض ــق عليه ــة: يطل ــوان الموازي ))) الأك
الفكــرة لحــل معضلــة الإعــداد المســبق لكوننــا بعنايــة فهــي كحــل تفــرض أن هنــاك 

تريليونــات تريليونــات تريليونــات الأكــوان الأخــرى 10 أس500 كــون، طبقــا لســتيفن 

هاوكنــج في كتابــه الأخــر التصميــم العظيــم  )The Grand Design(. وتفــرض 

ــا  ــا عــدة أكــوان. وكونن ــة حــدوث عــدة إنفجــارات وليــس إنفجــاراً واحــداً، نشــأ عنه النظري

خــالي مــن العيــوب بالمصادفــة البحتــة مــع إعتبــار أن هنــاك أكــوان أخــرى مشــوهة. 

وبذلــك تنتفــي - مــن وجهــة نظرهــم - فكــرة وجــود الخالــق العظيــم.
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ــة العامــة. أفهــم مــن كــده  ــاً: درســناها في الثانوي ابتســم في غبطــة قائ

ــات دي؟ ــك تؤمــن بالنظري أن

أومأ برأسه إيجاباً: أيوه طبعاً.

ــوفت  ــت ش ــي، أن ــس وهأم ــد ب ــؤال واح ــو س ــال: ه ــادة ق ــرة ج وبن

ــه أي  ــب في ــا؟ طي ــد منه ــت ح ــوفت، قابل ــاش ش ــة دي؟ ب ــوان الموازي الأك

ــوازي؟ ــون م ــه راح ك ــد تعرف واح

هز كتفيه قائلاً: لأ بس النظريات بتقول إن ....

ــواب  ــأ أو الص ــل الخط ــات تحتم ــرد نظري ــات، مج ــاً: نظري ــه قائ قاطع

مــش قواعــد علميــة تــم إثباتهــا. أنــت مثــاً مصــدق فكــرة الأكــوان الموازيــة 

الــي مــا شــوفتهاش وفي نفــس الوقــت بتنكــر وجــود الخالــق علشــان مــش 

شــايفه، قمــة التناقــض. 

فيــه نــاس عايــزه تصــدق أي حاجــة تنكــر بيهــا وجــود الخالــق علشــان 

رافضــن أي التزامــات أو قيــود، في حــن إنهــم ملتزمــن بقوانــن البلــد الــي 

عايشــن فيهــا ومــا حــدش بيشــتكي. عــارف ليــه؟ علشــان هــم عارفــن كويس 

إن مــن غــر قوانــن هيبقــوا عايشــن في غابــة. 

نظــر لــه في تحــدٍ قائــاً: لــو ربنــا موجــود ليــه ســايب كل الــر الــي في 

العــالم ده؟ ليــه ســايب نــاس مــش لاقيــه تــأكل ليه ســايب ناس تفــري وتظلم 

نــاس تانيــن ويمكــن الــي اتظلــم يمــوت مــن غــر مــا يأخــد حقــه. مــش أنتــم 

ــابت  ــاً وانس ــت قلي ــدل في ده!؟ صم ــن الع ــدل؟ ف ــو الع ــا ه ــوا ربن بتقول

الدمــوع مــن عينيــه وبصــوت متحــرج تابــع قائــاً: لمــا هــو موجــود ليــه 

قعــدت أصــي وأدعيلــه إنــه يشــفي أمــي ويطــول في عمرهــا ومــا اســتجابش؟  

ــدل  ــال إن الع ــد ق ــش ح ــاً: مفي ــادة قائ ــف ح ــى كت ــاد ع ــت ع رب

ــى في الآخــرة.  ــا يبق ــش في الدني ــو م ــت محــدد ل ــه وق ــدل لي ــي، الع دلوقت
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ــت،  ــا طلب ــا زي م ــوِّل في عمره ــا ط ــرض كان ربن ــك، اف ــبة لوالدت ــا بالنس أم

تضمــن منــن إن صحتهــا تبقــى كويســة مــع كــر ســنها؟ مــش ممكــن كانــت 

هتتعــذب مــن المــرض وأنــت نفســك مــش هتســتحمل تشــوفها كــده. 

هتعمــل إيــه ســاعتها؟ هتدعــي ربنــا يموتهــا علشــان تســريح؟ وقتهــا مــش 

ــا.  ــى موته ــي بتتمن ــت ال هتســامح نفســك علشــان أن

بــاش دي، افــرض كان طـَـوِّل في عمرهــا زي مــا أنــت عايــز وعاشــت هــي 

وأنــت الــي مُــت، مــن هيقــف جنبهــا ولَّ مــن هيســاعدها؟ هتتعــذب أكــر 

ومــش هتلاقــي حــد يديهــا بـُـق ميــه. راجــع نفســك كويــس وبعــد كــده قــرر 

أنــت عايــز إيــه. عــى العمــوم أنــا هأمــي دلوقتــي ولنــا قعــدة تانيــه مــع 

 . بعض

تلفت حوله باحثاً عن عادل، تساءل: هو راح فين!؟

مسح حمادة دموعه وسأله: هو مين؟

ــا. قبــل مــا أمــي هأقولــك لآخــر مــرة: مــش عايــز  أجابــه: عــادل أخوي

فلــوس؟

هــز رأســه نفيــاً ثــم احتضنــه وهــو يقــول: مــا تتأخــرش عــيّ يــا عــاد 

أنــا ماليــش حــد غــرك. 

ابتسم عماد قائلاً: مش هتأخر. قالها ثم اختفى.

***

ــا  ــن ي ــت ف ــى وجــد عــادل بجــواره فســأله: كن ــا أن غــادر عــاد حت م

عــم؟ 

مــط شــفتيه قائــاً: مفيــش، كنــت بألــف شــوية لغايــة مــا تخَلَّــص مــع 

ــي عليــك، أخــد الفلــوس؟ صاحبــك. طمنِّ
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هــز رأســه نفيــاً وهــو يقــول: لأ مــا أخــدش حاجــة. وآدي المحاولــة التالتــة 

باظت. 

جاهــد عــادل ليمنــع فرحــة كادت أن تطغــى عــى ملامحــه وهــو يقــول: 

يــا ســيدي ولا يهمــك. خيرهــا في غيرهــا لســه فيــه أربــع محــاولات.

ــه  ــل. انتب ــا مــش متفائ ــس أن ــاً: مــش عــارف، ب ــرة حــارة قائ ــق زف أطل

عــاد إلى أن عــادل يجــول بنظــره كأنمــا يبحــث عــن شيء مــا، ســأله: بتــدور 

عــى حاجــة يــا عــادل؟

ــاً: بــأدور عــى شــخص نحــاول معــاه، مــش عايزيــن  أومــأ برأســه إيجاب

نضيــع محــاولات تانـــ.. قطــع كلامــه ولمعــت عينــاه وهــو يشــر إلى أحدهــم 

في نهايــة الشــارع قائــاً: إيــه رأيــك في الراجــل الــي هنــاك ده؟ شــكله عــى 

قــد حالــه. ده أكيــد محتــاج فلــوس.

نظــر عــاد إلى حيــث أشــار عــادل فوجــد رجــاً يبــدو في أواخر الســتينات 

مــن العمــر. عــى الرغــم مــن بســاطة ملابســه إلا أنــه مــن الواضــح أن هنــاك 

مــن يعتنــي بهــا مــن أجلــه ، إذ كان الرجــل ضريــراً يرافقــه طفــلٌ صغــر لم 

يتجــاوز عمــره العــاشرة.

توقــف الرجــل بجــوار أحــد المســاكين الــذي ســأله أن يعطيــه شــيئاً مــن 

المــال يشــري بــه طعامــاً. أخــرج مــن جيبــه ورقتــن نقديتــن وســأل الطفــل 

ــدو، كل  ــا ج ــه ي ــل: دول 10 جني ــال الطف ــا فق ــن قيمته ــه ع ــذي يرافق ال

ورقــة بخمســة.

ابتســم الجــد ووضــع في يــد حفيــده إحــدى الورقتــن قائــاً: إديلــه دي 

يــا رامــي. 

همــس رامــي في أذن جــده قائــاً: هتديلــه خمســة جنيــه وإحنــا مفيــش 

معانــا غــر عــرة بــس!؟
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ربت الجد على كتف حفيده قائلاً: هو محتاج الفلوس أكتر مننا. 

ــاً:  ــدت الفرحــة عــى ملامحــه قائ راقــب عــاد المشــهد عــن كثــب وب

ــا عــادل. شــكلنا كــده هننجــح المــرة دي ي

لم يلاحــظ عــاد الابتســامة الســاخرة التــي ارتســمت عــى شــفتي عــادل 

وسرعــان مــا اختفــت. حــدث نفســه قائــاً: أكيــد لأ. كان اختيــار عــادل لهــذا 

ــاد  ــرك ع ــا ت ــاره عندم ــد اخت ــا ق ــة وإنم ــل المصادف ــن قبي ــس م ــل لي الرج

وصديقــه حــادة في شــقة هــذا الأخــر. 

كان أحــد الأســباب التــي غــاب فيهــا عــادل عــن عــاد هــو البحــث عــن 

شــخص يجعــل مــن فشــل هــذه المحاولــة أمــراً حتميــاً.

انتزعه من أفكاره صوت عماد يسأله: أنت بتروح فين يا عادل!؟

ابتســم عــادل قائــاً: معــاك أهــوه، عنــدك حــق شــكلنا هننجح المــرة دي. 

ــاك  ــه، وهن ــه إلى بيت ــا ب ــمَّ يلحق ــن ثَ ــل وم ــا الرج ــى أن يراقب ــا ع اتفق

ــك.  ــوداً دون أدنى ش ــتكون نق ــي س ــه الت ــن أمنيت ــاد ع ــأله ع يس

وفي شــقة الجــد الــذي عــرف أن اســمه عــم جــال، وقفــا يراقبانــه وهــو 

يتحســس طريقــه إلى المطبــخ بعــد أن وضــع حفيــده في الفــراش. قــام بإعــداد 

كــوبٍ مــن الشــاي لنفســه ثــم وجــد طريقــه إلى مقعــده المفضــل في غرفــة 

المعيشــة ليســتمع إلى إحــدى القنــوات الإذاعيــة المفضلــة التــي دأب في 

الاســتماع إليهــا في الأعــوام الأخــرة.

تنحنح عماد قبل أن يقول: مساء الخير يا عم جمال.

التفت جمال إلى مصدر الصوت قائلاً: مين؟

ــا جــاي أســاعدك وأحقــق  ــا عــاد، أنــت ماتعرفنيــش بــس أن ــه: أن أجاب

لــك أمنيــة.
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بنبرة متوترة سأله: أنت دخلت هنا إزاي؟

قال: دخلت من الباب، لاقيته مفتوحا.

هز رأسه نفياً وهو يقول: لأ ، الباب كان مقفول، أنا قافله بنفسي.

ــا فاعــل خــر. مــش مهــم دخلــت إزاي،  ــا حــاج أن ــاً: ي تنهــد عــاد قائ

ــه مــع الراجــل الفقــر وجــاي أحققلــك  ــي أنــت عملت المهــم إني شــوفت ال

أمنيــة. لــو عايــز فلــوس أو ناقصــك حاجــة وعايــز تشــريها أنــا تحــت أمــرك.

يــا بنــي وهــو فيــه فاعــل خــر يتســحب كــده ويدخــل بيــوت النــاس مــن 

ــتئذان!؟ غير اس

وبنــرة غلفهــا الثقــة قــال: عنــدك حــق يــا عــم جــال، بــس كل عفريــت 

ولــه طريقــة.

هب الرجل واقفاً وبدا مذعوراً وهو يقول: عفريت! أعوذ بالله.

تنحنــح عــاد قائــاً: قصــدي كل شــيخ... كل شــيخ ولــه طريقــة. وضــع 

ــا عــم جــال علشــان نعــرف  ــاً: أقعــد بــس ي ــده عــى كتفــه وأردف قائ ي

نتكلــم.

جلــس عــى مقعــده دون مقاومــة فقــد كان هنــاك شيءٌ في نــرات صوتــه 

يدعــو للطمأنينــة. هــدأ قليــاً ثــم قــال: نتكلــم في إيــه؟

أخــرج عــاد رزمــة مــن الأوراق الماليــة مــن جيبــه ووضعهــا في يــد جــال 

قائــاً: أنــا عــارف إن دي أمنيتــك ويــا ريــت مــا تكســفنيش.

تحسس جمال رزمة الأوراق المالية ثم سأله: كام دول يا بني؟

ــد نجــح في هــذه  ــه ق ــي أن ــذا يعن ــدت الفرحــة عــى وجــه عــاد فه ب

ــه إبهامــه مشــجعاً. نظــر لجــال  ــة. التفــت إلى عــادل الــذي رفــع ل المحاول

ــه. ــف جني ــاً: دول 150 أل قائ
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رد له جمال النقود قائلاً: لأ ، يا بني شكراً، كتر خيرك.

ــرى  ــة أخ ــرج رزم ــود،  فأخ ــن النق ــدا م ــد مزي ــه يري ــاد أن ــس ع أح

ووضعهــا في يــد جــال قائــاً: دول كــده 200 ألــف جنيــه يــا عــم جــال. 

ــه  ــى وجه ــمت ع ــه وارتس ــدة أمام ــى المنض ــوس ع ــال الفل ــع ج وض

ابتســامة رضــا وهــو يقــول: شــيل فلوســك يــا بنــي أنــا أمنيتــي مــش فلــوس، 

ــد كل  ــش الواح ــا بيدي ــا م ــا، ربن ــاني قدامه ــة ت ــد حاج ــوس دي هتأخ الفل

حاجــة. 

ــوس حاجــات  ــت ممكــن تشــري بالفل ــس أن ــاً: ب ــود قائ أشــار إلى النق

كتــر.

هــز جــال رأســه نفيــاً وهــو يقــول: مــش كل حاجــة. الفلــوس عمرهــا 

مــا تشــري الصحــة والســر، تضمــن لي يابنــي الصحــة والســر؟

مط عماد شفتيه وقال متعجباً: وأضمنهم إزاي دول!؟

ارتســمت ابتســامة ســاخرة عــى وجــه جــال وهــو يقــول: مــش هتعرف 

علشــان دول مــش بإيــدك دول بإيديــن ربنــا، وأنــا مــش عايــز غــر...

قاطعــه صــوت حفيــده الــذي اســتيقظ مــن النــوم ووقــف يراقــب 

المشــهد ثــم صــاح: لأ،  يــا جــدو اســتنى إحنــا محتاجــن الفــوس دي. علشــان 

ــر. ــا حاجــات كت ــا ناقصن ــا جــدو إحن خاطــري ي

أشــار لــه جــده أن يدنــو منــه ثــم احتضنــه قائــاً: يــا رامــي أنــا بأحبــك 

ــوع  ــاه بالدم ــت عين ــك. ترقرق ــل ل ــة تحص ــتحمل حاج ــش هأس ــوي وم ق

وأردف قائــاً: مــش عايــزك تضيــع منــي زي مامتــك اللــه يرحمهــا. يــا بنــي 

ــي  ــد من ــن يتاخ ــوس دي ممك ــة، الفل ــد كل حاج ــش الواح ــا بيدي ــا م ربن

ــوس... مــش عايزهــا. ــز الفل ــا مــش عاي حاجــة قصادهــا. أن
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أفلــت رامــي مــن أحضــان جــده وأسرع يلتقــط النقــود مــن عــى 

ــوس  ــا فل ــى عندن ــا يبق ــن ربن ــر م ــت كت ــا. اتمني ــاً: لأ عايزينه المنضــدة قائ

ــا  ــا ي ــا عايزينه ــا. إحن ــك لين ــا بعت ــا نحتاجــش لحــد،  وأهــوه ربن علشــان م

ــوس. ــن الفل ــو... عايزي عم

ــدا المشــهد جامــداً، الجــد لا يحــرك ســاكناً ورامــي يحتضــن  للحظــات ب

النقــود بينــا تبــدو خيبــة الأمــل عــى وجــه عــادل فيــا ارتســمت ابتســامة 

ــي، إلى أن قطــع عــاد  ــاره معلقــة برام عريضــة عــى وجــه عــاد وأنظ

ــا عــم جــال.  ــاً: حــال عليكــم الفلــوس ي الصمــت قائ

ــة الأمــل  ــذي حــاول إخفــاء خيب ــم اختفــى لينضــم إلى عــادل ال قالهــا ث

التــي مــأت كيانــه وهــو يحــدث نفســه بأنــه تفحــص العديــد مــن الأشــخاص 

عندمــا تــرك عــاد برفقــة صديقــه حــادة. وانتقــى عــم جــال بعنايــة فقــد 

كان متاكــداً مــن فشــل عــاد في هــذه المحاولــة إلا أنــه لم يضــع في حســاباته 

ذلــك الشــيطان الصغــر رامــي الــذي أفســد كل مــا خطــط لــه. 

ــا عــى وشــك  ــاً في غبطــة: كن ــده عــى كتــف عــادل قائ وضــع عــاد ي

نفشــل المــرة دي كــان بــس الــواد رامــي أنقذنــا في آخــر لحظــة. كــده عايــز 

مــرة كــان أنجــح فيهــا ولســه فاضــل لي 3 محــاولات. ضــم قبضتــه ورفعهــا 

في الهــواء صائحــاً: أيــوه كــده.

رسم عادل ابتسامة باهتة على وجهه قائلاً: مبروك يا عماد.

ــش  ــكلك م ــادل؟ ش ــا ع ــك ي ــاً: مال ــة قائ ــه في دهش ــاد حاجب ــع ع رف

ــوط! مبس

تحــاشى عــادل النظــر إليــه وقــال: لأ بالعكــس، أنــا بــس أعصــابي باظــت 

لمــا حســيت إن المحاولــة هتفشــل. تمالــك أعصابــه ثــم قــال: مــش عايزيــن 

نضيــع وقــت، خلينــا نشــوف المحاولــة الجايــة علشــان ننجــح فيهــا ونخلــص.
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أومأ برأسه موافقاً وهو يقول: عندك حق. تفتكر نحاول فين؟

فكر قليلاً ثم قال: رأيي نروح منطقة راقية ونجرب فيها.

بنبرة متهكمة قال: منطقة راقية! هم دول ناقصين فلوس!؟

ابتســم عــادل في خبــث قائــاً: بيتهيألــك، البحــر يحــب الزيــادة. وبعديــن 

مــش هنخــر حاجــة. أنــت لســه معــاك 3 محــاولات.

هز عماد كتفيه وبدا مستسلماً وهو يقول: خلاص موافق.

***

وفي فيــاَّ بالتجمــع الخامــس وقفــا يراقبــان امــرأة في العقــد الرابــع مــن 

العمــر عــى قــدر عــالٍ مــن الجــال. جلســت أمــام المــرآة تصفــف شــعرها 

بعنايــة وتضــع بعــض مســاحيق التجميــل. وضعــت بعــض العطــر الــذي تنــم 

ــى نهضــت كاشــفة عــن جســد  ــا أن انتهــت حت ــه، م ــو ثمن ــه عــن غل رائحت

مثــر لم ينجــح قميــص نومهــا في إخفــاء تفاصيلــه.  

نظر عماد إلى عادل وسأله: هي هتخرج كده!؟

زفر عادل في ضيق قائلاً: ما تتفرج وأنت ساكت.

سأله متعجباً: أتفرج على إيه!؟ هو إحنا جايين هنا ليه!؟

ــرة! دي  ــت فقــدت الذاك ــل: أن ــه الكي ــاض ب ــد ف ــده وق أشــاح عــاد بي

ــي. ــة يابن ــة الخامس المحاول

حمــل صوتــه بعــض الســخرية وهــو يقــول: محاولــة إيــه يــا عــم!؟ دي 

ممكــن تشــرينا. 

حرك راسه نفياً وهو يقول: صدقني دي محاولة مضمونة.

بنــرة مســتنكرة قــال : مضمونــة إيــه يــا برينــس! دول 150 ألــف جنيــه 
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ــد  ــف في وشي ومــش بعي ــم ممكــن تت ــا :خديه ــت له ــو قل ــا ل عُمــي! ده أن

تدينــي قلمــن. 

كاد صبره ينفد وهو يقول: بأقول لك مضمونة.

سأله: يعني على ضمانتك؟

دفعه بيده قائلاً: أيوه، انجز بقى.

جلســت المــرأة عــى حــرف الفــراش ونظــرت إلى الكومودينــو بجوارهــا 

والــذي عليــه بــرواز يحتــوي صــورة لزوجهــا. أمســكت المــرأة بالــرواز 

ــد الأدراج.  ــل أح ــه داخ ووضعت

رن جــرس البــاب فنظــرت إلى ســاعة الحائــط التــي أشــارت عقاربهــا إلى 

الســابعة إلا عــر دقائــق. طغــت الســعادة عــى ملامحهــا وأسرعــت الخطــى 

لتفتــح البــاب. دلــف حســام في سرعــة مــن البــاب واحتضنهــا ممطــراً إياهــا 

بالقبــات وهــي تحــاول الإفــات منــه قائلــة في دلال: اســتنى بــس يــا حســام 

إحنــا لســه في أول الســهرة مســتعجل عــى إيــه!؟ 

نظــر عــاد إلى عــادل نظــرة ذات مغــزى ثــم قــال: الراجــل ده مــش هــو 

الــي في الصــورة. دي شــكلها بتخــون جوزهــا يــا معلــم.

تنهد عادل قائلاً: يا عم وإحنا مالنا، خلينا في اللي إحنا فيه.

مــط عــاد شــفتيه قائــاً: يعنــي الراجــل معيشــها في فيــا ومخليهــا  مــش 

محتاجــة حاجــة وبعديــن تخونــه!؟ ينفع!

ضرب عــادل كفــاً بكــف قائــاً: يــا عــم هــو كان مــن بقيــة أهلــك! ركــز 

خلينــا نخلــص. 

نظــر إليهــا حســام في هيــام قائــاً: مســتعجل عــى إيــه!؟ أنــا مــا يكفنيش 

معــاكي عُمْــر فــوق عُمــرِي يــا ســلمى، مــش ليلــة واحدة!
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تــرددت ضحكــة خليعــة في المــكان: هــي هييــي، والــكلام ده قلتــه لــكام 

واحــدة قبلهــا يــا معلــم؟

التفــت الاثنــان في سرعــة إلى مصــدر الصــوت ليجــدا عــاد جالســاً 

عــى أحــد المقاعــد عــى بعــد أمتــار قليلــة منهــا وعــى شــفتيه ارتســمت 

ــاخرة.  ــامة س ابتس

صاحت فيه سلمى: أنت مين ودخلت هنا إزاي؟

نهــض واقفــاً وهــو يقــول: واللــه أنــا زهقــت مــن الســؤال ده، كل مــا حــد 

يشــوفني يســألني نفــس الســؤال. يــا جماعــة لازم تجــددوا مــش كــده. عــى 

العمــوم أنــا جــاي للأســف علشــان أحقــق لــك أمنيــة.

اقــرب منــه حســام ، والــرر يــكاد يتطايــر مــن عينيــه: انطــق أنــت مــن 

ودخلــت هنــا إزاي؟ التفــت إلى ســلمى واســتطرد قائــاً: اطلبــي البوليــس.

التقطــت ســلمى هاتفهــا المحمــول وهمــت بالاتصّــال بالشرطــة إلا أنهــا 

توقفــت ونظــرت إلى عــاد الــذي بادرهــا بالســؤال: وقفتــي ليــه! مــا تطلبــي 

البوليــس.

صاح حسام قائلاً: اطلبي البوليس يا سلمى.

بنــرة لا تخلــو مــن تهكــم قــال عــاد: ولمــا البوليــس ييجــي هتقولــه مــن 

حضرتــك!؟ زميلهــا في الشــغل وجــاي تونســها لحــد مــا جوزهــا يرجــع!؟

وضعــت الهاتــف عــى الطاولــة بجوارهــا ثــم نظــرت إليــه قائلــة: أنــت 

عايــز إيــه؟ 

هز كتفيه في لا مبالاة قائلاً: أنتِ اللي عايزة مش أنا.

جلســت عــى أقــرب المقاعــد إليهــا وأشــعلت ســيجارة ثــم نفثــت دخانهــا 

وهــي تقــول: مــش فاهمة.
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اقــرب منهــا ثــم قــال: أنــا قلــت لــك أنــا جــاي أحققلــك أمنيــة، شــوفي 

أنــتِ عايــز...

قطــع كلامــه عندمــا شــعر بيــد توضــع عــى كتفــه ونصــل ســكين يخــرق 

ظهــره، التفــت ليجــد حســام خلفــه وقــد حــاول طعنــه مــن الخلــف. 

طقطــق بلســانه ورفــع ســبابته أمــام وجهــه وحركهــا يمنــة ويســاراً وهــو 

يقــول: تــؤ تــؤ تــؤ... ليــه كــده يــا حُــس! بتضربنــي في ظهــري! أنــت أهبــل 

ــا  ــس عليه ــت لي ــره فخرج ــن ظه ــكين م ــحب الس ــده وس ــد ي ــي!؟ م يابن

ــة  ــاء واحــدة. نظــر إلى حســام ليجــده يحــدق في الســكين الخالي قطــرة دم

مــن الدمــاء في حــن تــدلى فكــه الســفلي في بلاهــة، فقــال لــه: حلــوة قــوي 

الســكينة دي، تخيــل مــا حســيتش بحاجــة. دي نوعهــا إيــه دي يــا معلــم؟ 

ابتلــع حســام ريقه وخرجت الكلمات من فمــه بصعوبة: أنت... أنت إيه؟

ــا مــن هأســألك ســؤال  ــك أن ــاً: قبــل مــا أقــول ل ــه قائ حــكّ عــاد ذقن

ــه؟ ــارات تاني واحــد، معــاك غي

بدا على حسام إمارات عدم الفهم، فسأله: غيارات لإيه؟    

ــاج تغــر هدومــك بعــد  ــا هــو بمنظــرك ده هتحت ــاً: م ــد عــاد قائ تنه

مــا تعــرف أنــا مــن، وعلشــان أنــا حبيتــك مــش هأقولــك أنــا مــن هأخليــك 

تشــوف بنفســك. قالهــا وظهــر لهــا عــى صورتــه الحقيقيــة. ومــا أن فعــل 

ذلــك حتــى ســقط حســام مغشــياً عليــه فيــا ســقطت الســيجارة مــن فــم 

ســلمى وكادت تحــرق ملابســها إلا أنهــا أسرعــت تطفئهــا في منفضــة الســجائر 

وانكمشــت في مقعدهــا.

ــم  ــي ث ــد الوع ــام الفاق ــر إلى حس ــة ، ونظ ــه الآدمي ــاد هيئت ــتعاد ع اس

ــى حــاكى وجــوه المــوتى. أشــار  ــا حت ــي شــحب وجهه التفــت إلى ســلمى الت

إلى حســام قائــاً: أظــن إنــه مــش محتــاج غيــارات بــس، ده عايــز يســتحمى.
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ارتسمت على شفتيها ابتسامة متوترة وسألته: أنت عايز مني إيه؟

ــك مــش  ــول ل ــاً: لآخــر مــرة بأق ــدا الضجــر عــى ملامحــه وصــاح قائ ب

ــان  ــة. وعلش ــك أمني ــق ل ــان أحق ــا علش ــاي هن ــا ج ــة. إن ــك حاج ــز من عاي

ــك خــاص اتحققــت. ــه وبكــده أمنيت ــف جني ــا ســتي 150 أل ننجــز، آدي ي

هــدأت قليــاً وبغريــزة الأنثــى أدركــت أنــه ولســبب مــا... يفعــل ذلــك 

ــك الفكــرة إلى  ــزت تل ــا أن قف ــالي لا يســتطيع إيذاءهــا. م ــه، وبالت رغــاً عن

ذهنهــا حتــى ابتســمت في خبــث قائلــة: ومــن قــال لــك إن أمنيتــي الفلوس!؟ 

أنــا مــش محتاجــة فلــوس، عنــدي الــي يكفينــي وزيــادة.

لمعــت عينــا عــادل فرحــاً عندمــا ســمع كلامهــا وأدرك أن هــذه المحاولــة 

ربمــا ستفشــل. فلينتظــر ويــرى.

ال أنتِ عايزة إيه؟ سألها عماد في حذر: أمَُّ

صمتت قليلاً ثم قالت: عايزاك تقتل جوزي.

ارتفع حاجباه في دهشه وهو يقول: أقتل جوزك!؟

أومأت برأسها: أيوه اقتله وخلصني منه.

صاح قائلاً: ما أقدرش، هأخش النار.

سألته متعجبة: نار إيه! هو أنت مش شيطان!؟

هز رأسه نفياً: لأ مش شيطان، أنا عفريت حضرتك.

أشاحت بيدها قائلة: ما فرقتش يعني.

صاح محتداً: لأ ،  فرقت. أنا ما بأقتلش. وبعدين عايزه تقتليه ليه؟

ــان  ــة: علش ــاً قائل ــى أرض ــام الملق ــارت إلى حس ــم أش ــاً ث ــت قلي صمت

بأحــب ده.
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لم يصــدق مــا ســمعته أذنــاه فقــال لهــا: هتقتليــه علشــان بتحبــي واحــد 

تــاني! طيــب مــا تطلبــي الطــاق؟

نظرت له مستنكرة ما يقول: أطلب الطلاق وأخسر كل ده!

قــال متهكــاً: لأ إزاي! تقتليــه أحســن. زفــر في ضيــق ثــم قــال: خــاص 

ــري واحــد يقتلهولــك. عنــدي فكــرة خــدي الفلــوس وأجََّ

رفعــت حاجبيهــا قائلــة: يــا ســام! بالســهولة دي!؟ لأ مــش هأعمــل كــده. 

أنــا بأقــول لــك دي أمنيتــي ومفيــش غيرهــا.

هــز رأســه في أسى قائــاً: وأنــا مــش هأقــدر أنفذهالــك. قالهــا واختفــى 

ثــم مالبــث أن ظهــر مــرة أخــرى وبيــده لفافــة، أشــار إلى حســام قائــاً: عايزة 

تقتــي جــوزك علشــان ده!؟ ناولهــا اللفافــة قائــاً: ده بامــرز علشــان تغــرّي 

لــه. 

ــادل  ــادلان النظــرات، وضــع ع ــادل يتب ــاد وع ــف ع ــا وق ــارج الفي وخ

ــا  ــاً: مــا تزعلــش ي ــه قائ يــده عــى كتــف عــاد وهــو يكتــم فرحــة بداخل

ــن كــان. ــه محاولت عــاد، لســه في

ــي  ــة ال ــى المحاول ــان ع ــش زع ــا م ــول: أن ــو يق ــراً وه ــاد متأث ــدا ع ب

ــي  ــة، وه ــت كل حاج ــل للس ــي عم ــل ال ــى الراج ــن ع ــا حزي ــت، أن ضاع

بتخونــه. ومــش بــس كــده دي عايــزه تقتلــه كــان. تلفّــت حولــه ثــم قــال: 

ــح نكمــل؟ ــام شــويه والصب ــا تيجــي نن ــل م الجــو لي

أشــاح عــادل بيــده قائــاً: ننــام إيــه بــس! ده الشــغل بالليــل هــو الصــح. 

أنــا حاســس إننــا هننجــح في المحاولــة دي.

بنــرة لا تخلــو مــن تهكــم قــال عــاد: مــش عــارف الــكلام ده ســمعته 

ــاء  ــا في الأحي ــايف إن فرصتن ــا ش ــس أن ــادل ب ــا ع ــاشي ي ــده! م ــل ك ــن قب ف

الشــعبية أفضــل. 
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نظــر لــه عــادل وتراقصــت عــى شــفتيه ابتســامة خفيفــة وهــو يقــول: 

شــكلك كــده بتقــرأ أفــكاري، كنــت لســه هأقــول لــك كــده.

***

في أحــد الأحيــاء الشــعبية وقــف الاثنــان يراقبــان رجــاً ضخــم الجثــة ذا 

شــارب كــثّ يمــي في خيــاء، وبعضهــم يهنّئــه على ســامته خوفاً من بطشــه، 

ــا. ــا هــو لا يكــرث لأيه ــه ، بين ــم الآخــر النظــر إلي ــا يتحــاشى بعضه في

ــاً: مــا عرفتــش مــن  زفــر في ضيــق ونظــر إلى أحدهــم عــى يســاره قائ

ــغ عنــي يــا حــودة؟ الــي بلّ

ــه  ــس هأعرف ــم، ب ــا معل ــول: لســه ي ــاً وهــو يق حــرك حــودة رأســه نفي

ــن؟ ــي ف هــروح من

المعلــم منصــور الجارحــي، مــن أكــر تجــار المخــدرات في المنطقــة. يخــى 

ســكانها من بطشــه وســطوته. انتشرت الشائعات أنه الســبب في اختفاء بعضٍ 

مــن الســكان ممــن عُــرفِ عنهــم أن لهــم علاقــة بالشرطــة بصــورة أو بأخــرى. 

جــزّ المعلــم منصــور عــى أســنانه قائــاً: هــو صحيــح أنــا طلعــت منهــا، 

بــس الليلــة الــي قضيتهــا في الحجــز دي تمنهــا غــالي قــوي. 

سأله حودة: إلا صحيح أنت طلعت إزاي يا معلم!؟ 

نظــر إلى حــودة قائــاً: الــواد فوريــرة طلــع جــدع وشــالها هــو مــكاني، ده 

غــر إن فيــه واحــد رجولــة دفــع لي الكفالــة.

ابتسم حودة قائلاً: ربنا يحبب فيك خلقه يا معلم. 

ــه  ــروح ل ــم المحامــي ي ــواد ، كل ــن ننــى ال ــال في صرامــة: مــش عايزي ق

وأنــت بنفســك تشــوف بيتــه محتــاج إيــه؟ طلبــات بيتــه كلهــا تتنفــذ لحــد 

ــح شــوية. مــش عايــز  ــا هــأروح البيــت أفطــر وأريَّ مــا يخــرج بالســامة. أن
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حــد يجيــي حتــى لــو مــراتي. فاهــم؟

أومأ برأسه متفهماً: تحت أمرك يا معلم.

أشــار عــادل تجــاه المعلــم منصــور وخاطــب عــاد قائــاً: إيــه رأيــك في 

المعلــم منصــور؟ أظــن راجــل طيــب وممكــن ننهــي بــه المســابقة.

بنــرة ســاخرة قــال عــاد: طيــب مــن يــا نجــم! ده القطــر دايــس عــى 

وشــه مرتــن قبــل كــده.

طقطــق عــادل بلســانه قائــاً: يــا عــم ســيبك مــن الــكام ضربــة مطــواة 

الــي في وشــه، أنــا مــش بتكلــم عــن شــكله. أنــا بأتكلــم عــن جدعنتــه، راجــل 

جــدع بيراعــي رجالتــه. يالــا علشــان أنــا حاســس إن هــي دي “البيــج فينالي”.

لحظــات وكان عــاد أمــام منــزل المعلــم منصــور يضغــط عــى زر الجرس، 

ــه  ــع صوت ــاب وارتف ــن الب ــرب م ــو يق ــم وه ــوات المعل ــوت خط ــالى ص تع

الجهــوري صائحــاً: أنــا مــش قلُــت مــش عايــز حــد ييجــي! وقعتــك ســودة 

يالــي بتخبــط.

ــب  ــول الأخــر متهكــاً: طي ــل أن يق ــادل وعــاد النظــرات قب ــادل ع تب

قــوي، مــش كــده؟

فتــح المعلــم البــاب وبــدت الحــرة عــى ملامحــه. تلفــت يمنــة ويســاراً 

لكــن لم يكــن هنــاك أحــد. دار بخلــده أن طفــاً أو مجموعــة أطفــال يلهــون 

وضغطــوا زر الجــرس ثــم لاذوا بالفــرار. صــاح مطلقــاً بعــض الســباب متوعــداً 

مــن فعــل ذلــك. 

وقــف الاثنــان أمامــه لا يراهــا وهــا يكتــان ضحكاتهــا. أطفــال 

ــه ســمع صــوت الجــرس  ــاب إلا أن ــم وهــمَّ بإغــاق الب ــا المعل ملاعــن، قاله

ــاة أم... قطــع كلامــه فجــأة  ــاً: وحي مــرة أخــرى ففتــح البــاب في سرعــة قائ

إذ لم يكــن هنــاك أحــدٌ بالبــاب. ظــن أن هنــاك عطــاً بــزر الجــرس. تفحصــه 
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ــدوى  ــرات ف ــدة م ــه ع ــرام. ضغــط علي ــا ي ــى م ــه ع ــدا ل ــه ب ــاً إلا أن سريع

ــاءة. ــه بكف ــاً عمل صــوت الجــرس معلن

هــمَّ بإغــاق البــاب إلا أن صــوت الجــرس ارتفــع مــرة أخــرى. لم يفتــح 

البــاب بسرعــة كالمــرة الســابقة بــل توقــف للحظــة بــدا خلالهــا متوتــراً. فتــح 

ــة  ــاب في سرع ــق الب ــاك أحــد. أغل ــن هن ــع لم يك ــا توق ــاب في حــذر وك الب

وهــو يبســمل ويســتعيذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم.

صباح الفل يا معلم منصور.

ــى  ــه وع ــة من ــى مقرب ــاً ع ــاد واقف ــد ع ــة ليج ــاً في سرع ــت خلف التف

شــفتيه ارتســمت ابتســامة عريضــه. تطايــر الــرر مــن عينــي المعلــم وهــو 

يقــول: أنــت الــي عملــت كــده؟ ده أنــا هأدفنــك هنــا. التقــط عصــا غليظــة 

بجــوار البــاب واندفــع تجــاه عــاد وسرعــان مــا هــوى بهــا عليــه إلا أن عــاد 

ــاً عــن عــاد  ــه باحث ــاه في رعــب وتلفــت حول ــاك. اتسّــعت عين لم يكــن هن

وهــو يســتعيذ باللــه مــن الشــيطان.

مــا أن وضــع عــاد يــده عــى كتفــه حتــى انتفــض جســد المعلــم وقفــز 

ــكان:  ــه في الم ــرددت صرخت ــه. وت ــن الجاذبي ــاً قوان ــواء محط ــاً في اله عالي

عفريــت... عفرييييــت. اندفــع إلى إحــدى الغــرف وأغلــق بابهــا خلفــه وهــو 

يلهــث مــن فــرط المجهــود.

ــال. فيــه تاجــر مخــدرات  أتــاه صــوت عــاد قائــاً: لأ يــا معلــم اجمــد أمَُّ

خ كــده!؟ راح فــن الصــوت العــالي والرعــب الــي أنــت عاملــه  محــرم يــرَّ

في المنطقــة!؟

كاد قلــب منصــور أن يتوقــف مــن الخــوف، إلا أنــه تمالــك أعصابــه وفتــح 

بــاب الغرفــة وركــض بأقــى مــا تســتطيعه قدمــاه محــاولاً أن يغــادر المنــزل 

إلا ان عــاد وقــف حائــاً بينــه وبــن البــاب. 
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ــان  ــا علش ــا هن ــك. أن ــش هأذي ــا م ــاً: أن ــس قائ ــاد ليجل ــه ع ــار ل أش

أســاعدك. ممكــن تهــدى؟ 

ــاه  ــص قدم ــى أخم ــه حت ــن رأس ــض م ــور ينتف ــم منص ــد المعل كان جس

وتلعثــم قائــاً: تتــت... تحــت أمــر... تحــت أمــرك... أنــا عايـــ... عايــز أعيــش.

تنهد عماد قائلاً: حاضر، هأسيبك تعيش بس على شرط.

أجابه في سرعة: موافق.

ــك تقــول لي  ــال متهكــاً: بسرعــة كــده! عــى العمــوم الــرط هــو أن ق

ــك ياريــت تطلــب فلــوس. ــك. وعلشــان أســهلها ل ــة نفســك أحققهــا ل أمني

بــدت أمــارات عــدم الفهــم عــى وجــه المعلــم فقــال: يعنــي أعمــل إيــه 

مــش فاهــم؟

تنهد عماد وتمتم قائلاً: لهم حق يقبضوا عليك.

سأله في توتر: بتقول حاجة؟

هــز رأســه نفيــاً وهــو يقــول: مفيــش، بــص يــا معلــم أنــت ابــن حــال 

وأنــا حبيتــك. الموضــوع ومــا فيــه إنــك هتقــول إن أمنيتــك يجيلــك فلــوس. 

ســهلة أهيــه. 

بدا مرتاباً وهو يسأله: بس كده!؟

أومأ برأسه إيجاباً: أيوه بس كده.

سأله في حذر: وهتنصرف؟

أجابه: أيوه هأنصرف.

ــي... قاطعــه صــوت  ــى يجي ــا بأتمن ــال: أن ــم شــجاعته وق اســتجمع المعل

ــاب... بوليــس. ــاً: افتــح الب ــة عــى البــاب وصــوت يصيــح قائ طرقــات عالي
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قبــل أن يتحــرك مــن مكانــه إذا بالبــاب يفتــح عنــوة ويندفــع منــه قــوة 

مــن رجــال الشرطــة أحــاط بعضهــم في سرعــة بالمعلــم منصــور، بينــا اتجهت 

باقــي القــوة لتفتــش المنــزل. لحظــات ونــادى أحــد الأفــراد عــى قائــد القــوة 

الــذي توجــه صوبــه ليجــد كميــات ضخمــة مــن المخــدرات المعــدّة للتوزيــع.

وضــع يــده عــى كتــف المعلــم منصــور واقتــاده إلى تلــك الغرفــة قائــاً 

ــن  ــش ع ــا تعرف ــول لي م ــم منصــور؟ أظــن هتق ــا معل ــه ده ي في شــاته: إي

المخــدرات دي حاجــة. عيــب عليــك ده أنــت لســه خــارج النهــاردة بكفالــة.

نظــر إلى كميــة المخــدرات الضخمــة التــي تتوســط الغرفــة وبــدا لا 

ــة. ــا حاج ــرف عنه ــا أع ــه م ــط: والل ــول للضاب ــو يق ــراه وه ــا ي ــدق م يص

***

ــاً بكــف لا  ــرب كف ــاد ي ــف ع ــم منصــور وق ــزل المعل ــن من ــداً ع بعي

يصــدق مــا حــدث. نظــر إلى عــادل قائــاً: إيــه الحــظ ده!؟ الراجــل خــاص 

ــا. ــا خلصن ــا وكن كان هينطقه

بنــرة حــزن مصطنعــة قــال عــادل: بصراحــة أنــا عمــري مــا شــوفت حــظ 

كــده. للأســف فاضــل لــك محاولــة واحــدة. أنــا ابتديــت أقلــق.

قــال عــاد متهكــاً: ابتديــت تقلــق دلوقتــي! طيــب مــا تســتنى لحــد مــا 

نخــر المحاولــة الجاية أحســن!؟

ــا  ــأس. خلين ــاش ي ــول: ب ــادل وهــو يق ــة عــى وجــه ع ارتســمت الجدي

ــة. ــز في آخــر محاول نرك

أخــذا يجــولان الشــوارع ، والبيــوت في نفــس المنطقــة بحثــاً عــن محاولــة 

مضمونــة فهــي الأخــرة عــى أيــة حــال وليســت هنــاك فرصــة أخــرى. كان 

رأي عــاد أن الفرصــة الكــرى هــي في تلــك المنطقــة الشــعبية حيــث الحاجــة 

للنقــود أكــر بكثــر مــن المناطــق الراقيــة. كــا إن تجربتــه الأخــرة في التجمع 
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الخامــس تركــت داخلــه انطباعــاً أن الطبقــة الراقيــة لديهــم مشــاكل أخــرى 

ليســت النقــود مــن بينهــا. 

كلــا رأى عــاد فرصــة ســانحة كان عــادل يبــثّ الشــك داخلــه ويرفــض 

ــا عــى حــد  ــه لا يضمــن نجاحه ــار أن ــة عــى اعتب أن يخــوض هــذه المحاول

قولــه.

نظــر عــاد لعــادل متعجبــاً وهــو يقــول: يعنــي كل الــي شــوفناهم دول 

مــش عاجبينــك!؟

ــن نســتعجل، دي  ــول: مــش عايزي ــاً وهــو يق ــادل برأســه إيجاب ــأ ع أوم

آخــر فــر...

ــن  ــو م ــا للت ــاة خرج ــاب وفت ــع ش ــو يتاب ــت وه ــاد ليصم ــه ع ــار ل أش

ــه  ــاط عــى الشــاب وهــو يقــول: إي ــدا الإحب إحــدى العــارات القديمــة وب

ــس، وصاحــب الشــقة  ــف ب ــا 50 أل ــي معاي ــا كل ال ــة؟ أن ــا فاطم ــل ي العم

المفــري عايــز خلــو 150 ألــف. أطلــق تنهيــدة حــارة وأردف قائــاً: الشــقة 

ــا.  ــن نصيبن دي مــش م

أمسكت بيده في حنان قائلة: ولا يهمك يا حبيبي، خيرها في غيرها.

زفــر في ضيــق قائــاً: بــس دي إيجــار قديــم وإيجارهــا 7 جنيــه في الشــهر 

يعنــي لقطــة.

لم يصدق عماد نفسه وبدا مندهشاً وهو يقول: معقول! تفتكر!؟

بــدا غــر مقتنــع بمــا يــراه وقــال محــاولاً إثنــاء عــاد عــن تلــك المحاولــة: 

أكيــد... لأ، مــش بالســهولة دي. شــكلها محاولــة فاشــلة.

نظــر إلى عــادل وأطلــق ضحكــة ســاخرة ثــم اقــرب مــن الشــاب والفتــاة 

وتنحنــح قائــاً: لــو ســمحت.
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التفتا كلاهما إليه وقال الشاب: فيه حاجة حضرتك؟

ــة  ــة خيري ــا جمعي ــاً: إحن رســم عــاد ابتســامة ودودة عــى شــفتيه قائ

بتســاعد الشــباب المقبلــن عــى الــزواج. بالصدفــة ســمعتكم بتتكلمــوا عــن 

شــقة وتقريبــاً ناقــص لكــم فلــوس.

نظر له الشاب في شك قائلاً: الجمعية دي اسمها إيه؟

أجابه في سرعة: في قفص الزوجيه يا عينيا.

ــا أول مــرة أســمع  ــدت الدهشــة عــى وجــه فاطمــة وهــي تقــول: أن ب

ــة بالاســم ده. عــن جمعي

أجابها في ثقة: يافندم علشان لسه جديدة. المهم ناقص لكم كام؟

تنهــد الشــاب قائــاً: 100 ألــف جنيــه خلــو رجِــل للشــقة ده غــر باقــي 

الحاجــات.

سأله عماد: يعني 150 ألف جنيه يكفوك؟

نظــر لــه الشــاب في شــك قائلاً: هتدينــي 150 ألف جنيه كــده لوجه الله!؟

ــه!؟ جــاوب عــن  ــت مــش مصــدق لي ــا ســيدي أن ــاً: ي ــد عــاد قائ تنه

ــه؟ ــف جني ــك 150 أل ــى يجيل ــدم، بتتمن ــش هتن ــؤالي وم س

وبنبرة مستنكرة قال: أتمنى إيه وبتاع إيه! أنت جاي تشتغل لي؟ 

ــي  ــن تجاوبن ــس! ممك ــه ب ــتغلك إي ــاً: أش ــانه قائ ــاد بلس ــق ع طقط

ــة؟ ــر حاج ــش هتخ وم

زفر الشاب في ضيق قائلاً: أيوه بأتمنى يجيلي 150 ألف جنيه.

ــه رزمــة مــن  ــل وجــه عــاد وصــاح فرحــاً: أخــراً. أخــرج مــن جيب تهل

الأوراق الماليــة ناولهــا للشــاب قائــاً: ألــف مــروك. أنــا كــده مهمتــي انتهــت.
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أمســك الشــاب بالنقــود في يــده لا يصــدق مــا يحــدث، نظــر إلى عــاد 

قائــاً: أنــا مــش عــارف أشــكرك إزا... قطــع كلامــه واتســعت عينــاه في دهشــة 

ــه التــي لم تكــن أفضــل منــه  عندمــا لم يجــد عــاد أمامــه. نظــر إلى خطيبت

حــالاً وهــي تحــدق في الفــراغ أمامهــا.

***

وقــف كلٌ مــن عــاد وعادل أمام والدهــا يملؤهما شــعورٌ بالانتصار. نظر 

الوالــد لهــا قائلاً: حقيقــي أنا فخور بيكوا إنتو الإثنين. بس للأســف واحد بس 

هــو الــي هيفــوز. أنــا راجعت كل المحــاولات وبأعلــن أن الفائز هــو.... عادل.

ــاً:  ــده قائ ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى وجــه عــادل ونظــر إلى وال

ألــف شــكر يــا بابــا، أهــم حاجــة عنــدي إنــك تبقــى فخــور بيــا. رمــق عــاد 

بنظــرة ســاخرة قائــاً: معلــش يــا عــاد نصيبــك كــده.

بــدت الدهشــة عــى وجــه عــاد وهــو يقــول: إزاي يــا بابــا عــادل هــو 

الــي فــاز مــن غــر مــا يعمــل ولا محاولــة!؟

بدت علامات الدهشة على والده وهو يقول: مين قال كده؟

أشار عماد إلى أخيه قائلاً: هو.

ضحك والده قائلاً: وأنت صدقته!؟ 

نظر له عادل قائلاً في سخرية: الحرب خدعة.

ــده ثــم قــال: عــادل عمــل ثــاث محــاولات ناجحــة. إتنــن في  تنهــد وال

أمريــكا والثالثــة في مــر. فاكــر لمــا المعلــم منصــور قــال إن فيــه واحــد دفــع 

ــاً: عــادل الــي  ــده قائ ــاً فــأردف وال ــة؟ أومــأ عــاد برأســه إيجاب ــه الكفال ل

دفعهــا لــه لأن أمنيــة منصــور بــكل بســاطة أنــه يخــرج مــن الحجــز، عــادل 

دفــع الكفالــة وخرجّــه. 
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وزي مــا عــادل خرجــه مــن الحجــز هــو برضــه الــي حــطّ لــه المخــدرات 

في البيــت وبلـّـغ عنــه، والبوليــس كبــس عليــه قبــل مــا يقــول لــك عــى أمنيته 

وباظــت المحاولــة بتاعتــك. هــي صحيــح حركــة واطيــة مــن عــادل بــس زي 

مــا هــو قــال لــك “الحــرب خدعــة”.

ــة في  ــل محاول ــكا، إزاي يعم ــار أمري ــو اخت ــس ه ــداً: ب ــاد محت ــال ع ق

ــر!؟ م

ــش في  ــكا، مفي ــار أمري ــه اخت ــن أن ــم م ــدوء: بالرغ ــده في ه ــه وال أجاب

ــاره. ــو يخت ــاني ه ــكان ت ــذ في أي م ــه ينف ــع أن ــا يمن ــابقة م ــد المس قواع

ــاث  ــاح في ث ــق نج ــي حق ــس ال ــادل ب ــش ع ــاً: م ــاد قائ ــرض ع اع

محــاولات، انــا كــان نجحــت في ثــاث محــاولات.

سأله والده في هدوء: نجحت في 3 محاولات من كام؟

أجابه عماد: نجحت في 3 محاولات من السبعة بتوعي. 

طقطق بلسانه قائلاً: قصدك نجحت في 3 محاولات من تمانية.

ــا  ــاولات أن ــش 8 مح ــا عملت ــا م ــاد: أن ــه ع ــى وج ــة ع ــدت الدهش ب

ــس. ــت 7 ب عمل

أشار له والده قائلاً: فكّر كويس، ارجع للمحاولة بتاعة عم جمال.

سأله: مالها!؟ ما الراجل أخد الفلوس، فين المشكلة!؟

حــرك رأســه نفيــاً وهــو يقــول: لأ ، الراجــل مــا أخــدش الفلــوس، حفيــده 

ــت  ــده وأن ــة حفي ــت أمني ــي دي كان ــو. يعن ــش ه ــا م ــا وأخده ــي طلبه ال

ــي  ــال ال ــة ج ــدة. محاول ــة واح ــش محاول ــن م ــه. دول محاولت ــا ل حققته

فشــلت ومحاولــة رامــي حفيــده الــي نجحــت. عرفــت أنــك كنــت حاســب 

غلــط؟ 
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بــدت علامــات الضيــق عــى وجــه عــاد وزفــر قائــاً: يعنــي كل المجهــود 

ده عــى الفــاضي!؟

ــا  ــاً: لأ مــش عــى الفــاضي. أن ــه قائ ــده مــن مقعــده واحتضن نهــض وال

بجــد فخــور بيــك يــا عــاد. مــع إن كل الظــروف كانــت ضــدك إلا أنــك مــا 

يأســتش وكملــت المحــاولات كلهــا. برافــو عليــك بجــد.

***

جلــس عــاد إلى المكتــب في غرفتــه مســتغرقاً في التفكــر، أمســك بقلمــه 

وأخــذ يــدوّن بدفــر أمامــه مــا يجــول في خاطــره. انتزعــه مــن أفــكاره صوتهــا 

الناعــم وهــي تقــول: إزيــك يــا ميــدو؟

ــا  ــك ي ــى أشرق وجهــه وهــو يقــول: إزي ــا أن رآهــا حت ــا وم التفــت إليه

ــا بيبــي؟ ــه ي ــه إي كــوكي، عامل

ســحبت كرســياً وجلســت أمامــه وحاولــت مواســاته قائلــة: مــا تزعلــش 

يــا ميــدو إنــك خــرت، خيرهــا في غيرهــا. 

ابتسم قائلاً: ومين قال لكِ إني خسرت!؟

ــرت وإن  ــك خ ــارف إن ــكل ع ــول: ال ــي تق ــة وه ــا الدهش ــدت عليه ب

ــد. ــو ولي العه ــى ه ــادل بق ع

أمســك بيدهــا قائــاً: ماهــو ماينفعــش واحــد يفــوز بالاتنــن... العــرش... 

وأنــتِ. طبــع قبلــة حانيــة عــى كفهــا وأردف قائــاً: وأنــا اخترتــك أنــتِ.

ــا  ــه م ــة؟ لي ــش فاهم ــا م ــس أن ــول: ب ــي تق ــاً وه ــا خج ــرّ وجهه احم

ــرش!؟ ــا والع ــش أن ينفع

ــرش  ــن الع ــه ع ــازل ل ــي تن ــال لي : إن عم ــا ق ــان باب ــادل: زم ــا ع أجابه

ــه.  ــة بنت ــوز مديح ــد لازم يتج ــد، إن ولي العه ــرط واح ب
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ــه  ــادل في ــة! ده ع ــض، مديح ــار أبي ــا نه ــة: ي ــا في دهش ــع حاجباه ارتف

ــه!  ــر من ــان دي أك ــا! وك ــة عنه أنوث

ــه.  ــه بعــر ســنين. أهــو وقــع في شر أعمال ــاً: أكــر من قهقــه عــاد قائ

ــش  ــا ماكان ــى أن ــتِ بق ــاً: عرف ــاد قائ ــا إلى أن أردف ع ــت ضحكاته تعال

ــو  ــه؟ مــا أقــدرش أضحّــى بكــوكي حبيتــي حتــى ل ينفــع أفــوز بالمســابقة لي

ــرش. ــر الع ــل إني أخ المقاب

طبعــت قبلــة عــى وجنتــه ثــم قالــت: لمــا أنــت مــش عايــز العــرش ليــه 

وافقــت تشــرك في المســابقة وأدّيــت فرصــة لعــادل يشــتغللك؟

ــا اشــركت في المســابقة علشــان  ســحب شــهيقاً عميقــاً ثــم قــال: أولاً أن

أخــي بابــا فخــور بيــا. ثانيــاً أنــا كنــت عــارف إن عــادل بيشــتغلني مــن أول 

مــا قــال إنــه هيضحّــي بالعــرش علشــان هــو وكاميليــا بيحبــوا بعــض.

ارتفع حاجباها في دهشة قائلة: كاميليا مين!؟

ابتسم قائلاً: كاميليا أنتِ.

بلهجة مستنكرة قالت: إيه الكلام الأهبل ده!؟

لم تفــارق الابتســامة شــفتيه وهــو يقــول: عرفــت ســاعتها إنــه بيكــدب. 

ــا  ــاكي واتفقن ــا عــى علاقــة ببعــض وإني قابلــت باب هــو مــا يعرفــش إن إحن

عــى كل حاجــة. 

ــك  ــوش إن ــا قولتل ــه ســبته كل ده وم ضحكــت وهــي تقــول: طيــب ولي

ــارف كل حاجــة؟ ع

ضحــك بــدوره قائــاً: كنــت بأتســىّ، قلُــت أضحــك شــوية. صمــت قليــاً 

ثــم أردف قائــاً: حاجــة واحــدة المســابقة دي أكدتهــا لي.

سألته في لهفة: إيه هي؟
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بنــرة حانيــة قــال: لــو خســارتك مقابــل العــرش!؟ أحاطهــا بذراعــه قائــاً: 

يغــور العــرش. 

أراحــت رأســها عــى صــدره ثــم أمســكت بالدفــر الــذي أمامــه وســألته: 

بتكتــب إيــه؟ 

ابتسم وهو يقول: بكتب قصة استوحيتها من المسابقة.

نظرت له في إعجاب قائلة: قصة! واسمها إيه؟ 

ارتســمت ابتســامة عريضــة عــى شــفتيه وصمــت قليــاً قبــل أن يقــول: 

“يوميــات عفريــت”.
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ــا  ــم فيه ــى أن تقي ــة، نتمن ــة فارغ ــك صفح ــارئ، أمام ــزي الق عزي

ــا. ــل الخــاص بن ــا عــى الإيمي ــك، وأن ترســله لن ــن يدي ــذي ب العمــل ال

  elsaidpublisher@gmail.com

ــا عــى الكثــر  ــم والأكــر مشــاركة، ســوف يحصــل معن أفضــل تقيي

مــن الهدايــا القيمــة مــن اصداراتنــا الأخــرى، كــا أننــا ســنجري ســحب 

عــى المشــاركات، لكســب كوبونــات خصــم متميــزة في معارضنــا ننتظــر 

…ارائكــم الثريــة. 
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